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6 المملكة العريية التووية وزو شاكيا لأعلساف السلميو ب 


الافتتساحيسة 
المملكة العرسة السعودية 
ور عاستهاللعلماء المسلمين في الداخل والخارج 
7( يعدا اقيق يعم نط رن 


(ب) تكريم وفودهم الوافدة إلى البلاد: 
كان الملك عبد العزيز رحمه الله يولي عناية خاصة بعلماء الهندعند زيارتهم للمملكة - 

إلى جانب عنايته بعلماء العالم - ويقدرهم حق قدرهم, بل وفوق قدرهم, ففي أولمؤتمرعقده 
الملك بعد فتح الحجاز بمكة المكرمة وجه الدعوة إلى ثلاث جماعات إسلامية هندية هى: 
جمعية الخلافة, وجمعية العلماعى ومؤتمر أهل الحديث. وطلب من كل جماعة إزسال 
مندوب واحد لها للتمثيل في المؤتمر. ولكن بلغ عدد أعصّاء وفود الجماعات الثللاث 
الموجهة للمشاركة فى المؤتمر(13)عصُوا: خمسة من جمعية العلماء, وأربعة من جمعية 
الخلافة, وكذلك أربعة من مؤتمر أهل الحديث. وقد بلغ من عطف الملك عبد العزيز على 
هذا العدد المضاعف أكثر من أربع مرات أن سمح للجميع بالدخول في فعاليات المؤتمر 
كأعضاء مدعووين. وقد اعترف المشاركون في المؤتمر بأن الملى وأركان دولته كانوا 
يعاملون معهم معاملة التكريم, ويهتمون بهم اهتماما بالغا, حتى بأفرادهم الذي نكان لهم مواقف 
غير مرضية مع الملى وسياسته, والذينكانوا-طيلة أيام المؤتمر-يسعون لإثارة المؤتمرين 
وعامة ضِيوف الرحمن وسكانمكة صدالملك ودولتهالرشيدة. 1 

فقد اعترف مولانا شوكت على, عضو جمعية الخلافة في إحدى رسائله من مكة 
المكرمةإلى ابنهفى الهندبعناية المل عبد العزيز به وبغيرهمن أعضاء الجمعية قائلا: 

"إن السلطان عبد العزيز يكرمناغاية التكريم, مع علمه بأننا مخالفون لنصبه ملكا 
على البلاد.. "2 


, راجع لتفصيل هذا الإجمال جريدة أهل الحديث, أمرتسر, الأسبوعية, 6 /ربيع الأول 1345هفى صفحات متفرقة. وفى 
غيرهامن أعداد الجريدة. ١ ١‏ 
2 انظر المرجعالسابق: 19 /محرم 1345م ص:14 


صوت الأمة» شوال المكرم 1432 ه 4( 


وقد بلغ من حفاوة الملى عبد العزيز بعلماء الهند أن اختار منهم العلامة السيد 
سليمان الندوى-عصو جمعية العلماء-نائب رئيس للمؤتمر, وكان قد اختار السيد شريف 
غدناة ركيسا للموٌتمر. 

وكان الشيخ أبوالوفاء ثناء الله الأمرتسري رئيس وفد مؤتمر 00007 
يسجل في مفكرته أثناء هذا و دعي ا ويقوم بارسال تفرير أسبوعي 
لنشره في جريدته الأسبوعية ' 'أهل الحديث أ مرتسر " وقد اشتمل عدد السابع من ذي الحجة 
4 هلجر يدة على تفاصيل مراسم استقبال وفدمؤتمر أهل الحديث عندو صوله إلى ميناء 
جدة, وأسماء مسؤولي الدولة الذين رحبوابه والتسهيلات التى وفروها له للوصول إلى مكة 
المكرنة: ١‏ : 

وقد ذكر الشيخ الأمرتسري في هذا التقرير أن الملى عبد العزيز أرسل إلى مقام 
إقاتهم في مكة سيارته لإيصالهم |لى مقر إقامته, وعند وصول الوفد إليه أكرم الملك الشيخ 
الأمرتسري وأدناه إليه, واستعرف أحوال الجميع, م ثم ألق ىكلمة حول التوحيد . وقد استأذنه 
الشيخ الأمرة تسري بإلقاء المواعظ والخطب في الحرم الشريف, فأذن له ولمر انيكب عدار 
أهل الحديث بذلى , فكان الشيخ الأمرتسري يلقي موعظته يوميافي الحرمباللغة الأردية, ثم 
يلقي كلمة موجزة باللغة العربية أيضاعلى طلب من علماء نجد. وكان الشيخ محمد أبوالقاسا 
سيف البنارسي (م سنة1369ه) والشيخ محمدبن إبراهيم يم الجوناكدي(م سنة 1360ه) 
والشيخ نور حسين الغرجاكهي البنجالي رع مير أهل الحديث بالهند- أيضًا يلقون 
الكلمات في الحرم المكي الشريف في بعض الأيام. 2 

والعالم الهندي الشهير الشيخ عبد القادر القصوري (م سنة 1361 ه)كان ممن 
حجواهذا العام (1344ه) وشاركوافي المؤتم, يذكر أن الملىعبدالعزيزكان يستحسن 
آراء ه وكلماته, ويقربه إليه , وطلب منه مرة- وهما فى معزل عن الناس- أن ينصحه, 
استجاب الشرخ القصوري لطلبه, ولغ من إعحجاب الملك بالشيخ أن عرض عليه دعوة 
ا سام شؤون الدولة, لكن الشيخ اعتذرعن ذلك 
لظروفه الخاصة 


' انظر المرجع السابق: 7/ذو الحجة 1344م ص:8-7 
انظر “جريده 5أهل الحديث, أمرتسر, الأسبوعية : //:والحجة 1344ص :7 -8 
3 مجلةنورتوحيدم نيبال: أغسطس 2005مص: 16-15 


6 المملكة العريية الشووية وزو شاكيا لعلماء المي 


ومن علماء الهند الذين شملتهم رعاية الملك عبد العزيز رحمه الله القاضي العلامة 
بحم سازمان لمان المتصور وري (م سنة1350ه) مؤلف الكتاب الشهير في السيرة 
النبوية "رحمة للعالمين" وغيره من الكتب القيمة النافعة. قام بأداء فريضة الحج في عام 
1م ثم حج أيضًا عام 00م وفي هذه المرة تشرف باللقاء مع الملى عبد العزيز 
والتحدث معه, ومن خلا لهذا لقا مسن الملك نبوغه في العلم ويلوغه المنزلة لعالية يم 
وقد ازداد سروره بهعندناما أخبر بأن الشيخ خزير:التاريت والشيرة, وله تاجات تون هده 
العلوم, وعند ذلك طلب منه المساهمة في خدمة الدولة السعودية بإعداد تاريخ مفصل 
للدولة, والدولة توفر له المعلومات و المواد اللازمة, وقد أبدى الشيخ المنصورفوري 
موافقتهعلى هذاالاقتراحو ل لكن المنيةوافته في عودتهمن الحجو 
هوفي الباخرةفي 30/مايو1930م.1 

ومن العلماء الذين أكرمو امن قبل الدولة السعودية وحكامهافي حجعام 1344ه 
الشيخ محمد أبوالقاسم سيف البنارسي ابن النشيخ محمد سعيد البنارسي ( م سنة 1369ه) 
وهو من تلامذة المحدث السيد نذير حسين الدهلوي, زاربيت الله الحرام سئة 1330ه 
لأول مرة, ثم زاره بعد ذلك سنة 1344ه. وكانت هذه الزيارة طيبة مثمرة حيث استمرت 
مناقشات علمية طوال بقائه في الحجاز مع الشيخ عبدالله بن بليهد قاضي مكة المكرمة, 
والشيخ إبراهيم بن سهيان حاكم المدينة المنورة, والشيخ محمد بن علي التركي, والشيخ 
القاضي محمود على المصري. وقد قام الشيخ البنارسي بالقاء الخطب في المسجد النبوي 
الشريف على إلحاح من حاكم المديئة المنورة في هذه الرحلة الميمونة, وأسند الحديث 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف (م سنة 86 13ه) من أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب يعن 
الشيخ البنارسي, وقد حصل الشيخ محمد بن عبد اللطيف على سند الحديث من أبيه 
المحدث محمد سعيد البنارسي في بنارس أيضًا 0 أبوالقاسم بزيارة إلى 
الرياض 0 ةالملىعبد العزيز رحمهالله. 2 

منهم الشيخ القاضي عبد الأحد ابن القاضي محمد حسن الخانفوري (م سنة 

0007 من كبار المدافعين عن الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة, قام بالدعوة وألف 


المرجع السايقص :16 
* انظر: مجلة الجامعة السلفية, بنارس: ذو القعدة1397هص:63) ومجلةمحدث, بنارس: ذو الحجة 1405هص:26, 
وجهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة, للفريوائي ص :1/4 -175 


وناظر, ولما ذهب للحج مع زوجته تشرف باللقاء مع الملى عيد العزيزن وكذلك مععلماء 
الحرمين الشريفين, وتحدث مع الملى حول بعض المسائل العلمية ,فأعجب كلامه 
الملى, فوصع الملى يدهعلى عاتقه وقال: "عقيدتنا عقيدتى" اراكر املح با عر 
العوذة ,كما قدم يوسا ةذ هيبا لرو تفار وامو] يقبا لهل مبنام جه بسب رتهالداينة .7 

ومن هؤلاء المكرمين أيضاً الوفد المكون م نكل من المحدث الشيخ عبيد الله بن 
عبد السلام الرحماني المباركفوري (م سنة 1414ه) مؤّلف كتاب مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح, والشيخ خليل عرب بن محمد عرب ابن المحدث الشيخ حسين بن 
محسن الأنصاري اليمانى (م سنة 1386ه) وكان مؤتمر أهل الحديث فى الهند أرسل هذا 
الوفد إلى الملكىعبد العزيز آلسعود في رمضانعام 1366ه-سبتمبر 1947م للتفاوض 
معه في شأن إعادة فتح مدرسة دا رالحديث في المدينة النبوية, والت كانت قد أغعلقت من قبل 
الحكومة بسب الشكاوى المرفوعة صدها . وكان الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي من علماء 
الهندهوالذي أسس هذه المدرسة بمساعدة الحافظ حميد الله السلفي منكبا رأثرياءدهلي. 

رحبت الدولة السعودية بهذا الوفد ترحيبا حارا, ولما ت 0 
عبد العزيز أجلس الشيخين على ب يمينه ويساره, واستفسرهما عن سبب الزيارة, 5 ثم أمر 
الجهات المعنية لإجراء اللا زم, ووافقعلى فتح المدرسة ثانيا. 

وقد سعد الوفد بزيارة الأمير سعود بنعبد العزيز ولي العهدآنذاك, وزيارة الأمير 
فيصل بن عبد العزيز وهو في الطائف, ولقاء أئمة الحرمين وشيوخ المملكة, وكل رحلات 
الوفد من الظهران إلى الرياض, إلى الطائف, إلى مكة المكرمة, إلى جدة, إلى المدينة 
المنورة, ذهاباوإيابا, إمابالطائرات الحكومية أو بالسيارات الحكومية, واستقبل الوفدف ىكل 
هذه المدن بالحفاوة والتكريم من قبل رجال الدولة والعلماء والمشايخ, وحصل له شرف 
اللقاءمع الملى المؤسس أكثر من مرة, ولقي من العناية والتكريم مالم يكن في حسبانه, على 
حدتعبيره. 2 

ومن علماء الهند المكرمين فى الدولة السعودية بعدعهد المل عبد العزيز: الشيخ 
عبد المجيد الحريري (مسنة1392ه) العالم الأديب الدبلوماسي. 


انظرة : تذكرةعلماء خانفوس للقاضي محمدعبد الله الخانفوري, ص:114-113 
* يراجع للتفصيل: : "شيخ الحديث عبيد الله الرحماني :حيات وخدمات, لفواز بن عبد العزيز. 75-64/1) ومجلة 
محدث, بنارس: ذوالحجة 1403هص:14-12, ومجلةصوت الأمة, بنارس, ربيع الآخر 1430هص:35-31 


0 المملكة العربية السعودية ورعايتها للعلماء المسلمين .... 


كانت الحكومة الهندية قدعينت الشيخ الحريري في سنة 1949م قنصلا بجدة, 
وكان الشيخ الحريري قدسافر إلى جدة عن طريق مصر, وامتذت إقامته بمصر يومين اجتمع 
فيها بالعلماء والمشايخ...وحينما وصل الشيخ الحريري إلى جدة وتحمل مسؤوليته في 
السفارة دعا علماء جدة ومشايخها ووزراءها إلى مأدبة أقامها في بيته, وكان بين المدعوين 
الملى فيصل رحمه الله, الذي كان رئيس مجلس الوزراء حينذاك, 0 
الحريري مع الملك فيصل باللغة العربية أعجب به جداء وقال: يبدوأنك من أسرة شامية, فإن 
الشاممين هم الذين يتكلمون باللغة الفصيحة, وكان المل فيصل قد أثنى كثيراعلى الي 
الحريري في هذا اللقاء. 

...وفي أثناء إقامة الشيخ الحريري بالحجاز وصلته دعوة الملك سعود بن عبد 
العزيز يستقدمه بها إلى الرياض. فذهب الشيخ الحريري إلى الرياض, وقام بتنسيق وتنظيم 
المكتبة الملكية بأمر من الملى سعود, وحيئما اتتهى الشيخ الحريري من عمله في هذه 
المكتبة عققد الملى سعود اجتماعا في تكريمه, حضره وجهاء مدينة الرياض والوزراء 
والعلماء, وألقى فيه الشيخ الحريري كلمته يشرح فيها اعمالة في المكتبة, وكان ييخطب 
والمستمعون يهتفونبكلمات: "أحسنت"و "مر يا" و"لافض فد ى". 

ومن الأمثلة الكثيرة لتكري يم الملك فيصل رحمه اله لعلماء الهند ما اطلعناعليه في 
الصفحات السابقة بعتن اله اند شافع الل رع رمحا تدع ود ا 
في الوقوف مع الجامعة ودعم مشا ريع هالدعويةوالتعليمية. 

ويواصل الملك فهد مسيرة الوالد والإخوان فيقد رالعلماء حق قدرهم وينالعلماء 
الهندمنعطفهوحنانه شيئاكثيرا, وتتوالى زيارات وفود الجامعة السلفية للملى فهد, فيسعها 
من مكارم أخلاقه, ويدنيها إليه ويفرح بترحيبه بها فى مجالسه وقصوره رحمه الله. يقول 
الدكتور مقتدى حسن الأزهري, رئيس الجامعة السلفية السابق, والذي قد تسنى له فرصة 
اللقاءمع الملك فهدأكثر منمرة: 

"أذكر فى حياتى ذلك اليوم الذي لقيت فيه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود- 
رحمه الله- في قصر المعذشس وسلمت عليه وفي يمينه جلس سماحة الشيخ الكبير عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز رحب لدي -وفي يسأره فصْيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان- 
حففظه الله تعالى -. "2 


(يتبع) 


لشن 


' مجلةصوت الجامعة (الجامعة السلفية, بنارس) جمادى الأولى 1395هص:63-61 
* مجلةصوت الأمة, بنارس: رجب 1426ه ص:3 


عبرومواعظ 


الله يعلم وانتم ل تعلمون 
معالي الشييخ ال د كتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

قرأت في إحدى المجلات, من خارج المملكة, قصة صغيرة ذات مغزى, وهي قصة 
الأمير الحافى, تخص مشاهدة فضالة بنعبيد-رضى اللهعنه-يمشى أشعث حافيا. 

والصحابي الجليل فصالة يحسن إعطاء فكرة عن حياته ومكانته قبل إيراد القصة التي 
كانت سببافي الحديث عنه. هو صحابي أو سئ من السابقين إلى الإسلام, أطال ابن الأثير في 
تعداد أجداده, وكان يكنى بأبي محمد, أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المغازيغزوةأ حد, ثم حضر المشاه دكلها, وكا نممن بايع تحت الشجرة الذين قال الله فيهم: 
[لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتى تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحاقريبا ومغان مكثيرة يأخذونها وكان اللهدعزيز حكيما] (الفتح الآيتان 8 1- 
9) وانتقل إلى الشام وشهد فتح مصرء 0 الشام, وولي القضاء بدمشق لمعاوية, 
واستقصاه في خروجه إلى صفين, وقال له: "أحبيت أن أستتر بك من الثار" ي ثم أقّره معاوية 
0 

روى عنه مجموعة من التابعين, وذكر منهم ستة, ثم قال: وآخرون. ومما أورد عنه 
القول: حدثنا قتيبةم حدثنا الليث بسئده المتصل إلى فصالة بن عبيد, قال: اشتريت قلادة يوم 
خيبر باثني عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبي صلى اللهدعليه وسلم, فقال: لاتباع-يعنى القلادة 
بعد هذا - حتى تفصل, ومن هذا أخذ الصحابة والفقهاء بعدهم بر ان عدا لتك 
المذهب, أو المنطقة المفضضة, أومثل هذا بدراهم, حتى يميز ويفصل ما حلي به, وهوقول 
والنسائي. 


)09 الله يعلم وأنتم لا تعلمون 

والعلةفي ذلك اجتناب الربا الذي حرمهالله, وهوبيع الذهب بالذهب, والورقبالورق 
-وهو الفضة حمالم يختلف الضدان. واختلف في وفاتهمابين سنة ثلاث وخمسين في خلافة 
معاوية, وقبل سنة تسع وستين, فحمل معاوية سريره وقال لابنه عبد الله: " أعني يابني, فإنى لن 
تحمل بعدهمثله". وكان موته بدمشق, وكان له بهاعقب. (أسد الغابة 4 //363). 

وقد جاءت ترجمته في مصاد رعدة, ذكرهاالز ركلى في كتابه الأعلام (ج 5ص350 
في الهامش). 

ْ وإذا رجعنا إلى ما ذكر فى تلى المجلة التى أوردت قصة الأمير الحافى فقد شوهد 

فضالة بنعبيد, وهو والي الشام, أشعث حافيا, فقيل له: أنت الأمير وتفعل هكذا؟! فاجاب: 
"نهانا رسولالله صلى اللدعليه وسلمعن الإرفاء, وأمرنا أن نتتحفى أحيانا" . 

ولعل كلام فصّالة هذا موافق لما يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
"اخشوشنوا فإنالنعم لاتدوم". ْ 

لم يكن فصالة بن عبيد- ر ضضيِ اللدعنه -عندما مشى حافيا يدرك الأسباب الطبية أو 
المؤشرات النفسية, سواءفي جسمه أو فيمن حوله, أو في المجتمع, لكنه اتبع الهدي النبو ي2 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هوإلا وحى يوحى, وفي هذا ردعلى 
المنجرئين على شرع الله سبحانه, الذين يلوون النصوص ليا, حتى تأتي على رغباتهم 
وأهوائهم, متناسين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
النار" رواه ابن عدى عن عبد الله بن جعفر مرسلا, وما تلك الفتاوى من المتساهلين, 
والراعبين في البروز, والمخالفة للنصوص الشرعية, إلا من القول على الله سبحانه وعلى 
رسوله-صلى اللهعليه وسلم - بغير علم, لأنالله يقول, وقوله الحق: [ولاتقولوا لماتصف 
ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترواعلى الله الكذب] (النحلآية 116). 

وماذلى إلا أن شر عالله ثابت, ولايتغير مع تقادم الزمن, ورسالةمحمد-صلى اللهعليه 
وسلم -هي الخاتمة, ولا يصح إطلا قكلمات هي من الجرأة على الله وعلى رسوله الكريم, 
كقول بعضهم: نسير مع التطور, ومجاراة الزمن, أو بما يتلاءم مع مقتصيات العصر, أو غير 
هذامن المسببات والأقاويل. 


وإذاكان بعصّهم يتجاهل بالنصوص الشرعية, ولايؤمن إلا بما يتلاءم مع ذهنه القاصر, 
وهوى نفسه, ولا يراقب الله سبحانه فيما يكتب, كالذ يكتب قبل أيام وجزم بايمان فرعون, 
ودافع عنه لأنه في نظرهمات مؤمنا, مع وجود آيا تكثيرة في القرآن الكريم تزيدعلى 35آية 
توضح كفر فرعون, وأنه وآله يعرضون على النارغدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة يقول 
سبحانه: [أدخلوا آل فرعون أشد العذاب] (غافرآية 46) والنماذ جكثيرة, والله سبحانه قد 
حف ظكتابه, عن التغيبر والتبديل, بل عاش المسلمون مع الأمم الأخرى 14 قرناء ما قالواعن 
دين اللهمثلما يصد رمن بعض الكتاب في الآونة الأخيرة! 

ولطالما يأتى حوار حول التشريع عندهم وعندنا وأيهما يتلاءم عقلا ومنطقامع العقل 
والرأفة بالإنسان, وينتهي -بحمد الله بغلية الشريعة وكمالها, وملاءمتها للفطرة, بل باسلام 
بعضهم, أما اليوم فإن تجاهل شريعة الإسلام ونصوصهاالتي ثُلوى ليامن أناس أسماؤهم وبيئتهم 
إسلامية, والله سبحانه يقول: [إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون] (الحجر آية 9), وهذه 
الآية فيها تأكيدات متعددة, والبلاغيون يقولون: تأكيد المبنى زيادة فى تمكين المعنى, فهل 
هؤٌلاء المتقولون أعلم أم الله؟!! ْ 

وإذا رجعنا إلى ماعمله الصحابى فصالة بنعبيد, عندمامشى حافياممتثلا توجيه رسول 
لله-كمامر بنا- وأنه لابد أن يكون فيه فائدة, معكونه من التواضع وعدم التكبر, : حقيقة 
يقولكاتبها: والآن, وبعد أكثر من 14000 سنة, بل تزيد, نرى أحد أطباء الغرب ينصح في 
إحد ىكليات الطب فى ولاية (كاليفورنيا) بأمريكا بالمشى حافيا, لمافى ذلك من الفائدة, 
حيث إن المشي يدلك أقسام القدم, ولأنكل قسم من أقسام أسفل القدم مرتبط بعضو من 
أعضاء الجسم, كالمعدة والكبد والرئتين, فإذا تعذر المشى يمكن التدليك باليد. (المجلة 
ص 50) 1 

ومن ذلك تأتي دلالة قول على رضي الله عنه: "خاطبوا الناس بما يعرفون حتى لا 
كدت انه ووسولة "ثيه ]زساط ينا حدم كيدانت وعارم ختيةة عالط والقيتاء 
والأحياع وغيرها مما أصبح ميدانا واسعا, لمخاطبة الأفئدة بما يقنع أصحابها, وما تفتحت عنه 
العقول البشرية الدنيوية, ولا يتعارض الصحيحمنهامع النصوص الشرعية, ورسول الله صلى 


اللدعليه وسلم لم ينكر تأبير النخل, وقال: " أنتم أعلم بأمو ردنياكم '"', بعد أن أكد التزامما يخبرهم 


بهدمن أمورالدين, لأنذلكمن الله. 

أخذ مثالا ثانيا- وما أكثر الأمثلة لمن يريد أن يربط المعجزات الربانية, والتوجيهات 
الشرعية النبوية بالعلوم الإنسانية الحديثة من باب التأكيد والترسيخ, فيخبر الله سبحانه أن 
الحق لا يتبع الهوى: [ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مع ضون] (المؤمنو نآية 71) -فقد حذٌ ررسول الله وتوعد 
بالعقاب في (التخبيب), والتخبيب هو إفساد المرأةعلى زوجهاء ليتزوجها أوبالعكس. فقد 
اكشُشف في (مستشفى دوشل) في نيويورك بأمريكا, وبموجب إحصائية طبية, أثبتت بعد 
الدراسة أن الرجل الذي يخطط ليتزوج من امرأة متزوجة من رجل آخر, ويعمد لإثارة 
مشكلات بينهماكي يحصل الطلاق بينهما, ومن ثم يتزوجها, وكذلك المرأة التي تخطط تخطط 
0 ة أخرى, وتعمد إلى إثارة مشكلات بينهما, سواءكانت من 

ة أو الرجل, فيما يخصهماء أو تحريك من يعمل ذلك لمصلحتها, ليحصل الطلاق, 

ومن 39 تتزوج المرأة الرجل, بعد طلاقه امرأته, أو يتزوج الرجل المرأة بعد طلاقها من 
زوجهاء أثبتت الدراسات في هذا المستشفى (مستشفى دوشل) في نيويورك بأمريكا, التي 
أجريت على آلاف الحالات أ كلا من الرجل والمرأة, يعني كلا منهما الذي عمل ذلك 
العمل كباب بامزاشن القلت#العسلفلة و السك والتوية روما يسعها من 1 مراض. فسبحان اللهى 
ماأحلمه وما أحكمه فهويرس ل الآيات والنذائر. 

ففي المجتمعات الإسلامية يأتي الو عيد الشديدمن رسو ل الله-صلى الله عليه وسلم- 
والتخويف من عقاب الله, وفي بعض المجتمعات يأتي عقاب الله بأشياء يفزعون منها, تتعلق 
بالإنسان و أمراضه وبالمعيشة والأزمات, لعل القلوب تتعظ والنفوس ترعوي. 

ولماكان الشيءبالشيءيُذكر فسوف أذكر حالة ترتبط بالمشي حافيا, حدث بها الملى 
فهد- رحمهالله-. 

ففي سنة من السنوات وهوفي الطائف في الصيفية, حيث تذهب مكاتب المسؤولينفي 
الدولة, على العادة التي رسمها الملك عبد العزيز - رحمه الله ثم أبنؤه من بعده, في تلك 
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السئة كانت جلسة الملك مع العلماع, وفي يومها المحدد أسبوعيا, وفي رمضا نكانت تلى 
الجلسة بعد صلاة التراويح, فجاء الملى فهد - رحمه الله - والمشايخ مجتمعون, وكانت 
قدمه اليمنى ملفوفة بضمادات, ويتكيع على عصاء, وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله - الذي جئت معه على يمين الملى, وبعد السلام والجلوس التفت الملى إلى 
الشيخ موجهاالكلام, لأنهكفيف لميرالذي رأوه, ولكي يشركهفي الحديث. 

قال: يا شيخ عبد العزيز! أقدارالله تأتي الإنسان حتما, فقدكنت أتمشى في الحديقة 
حافيا, لأن مريضّة من بنات إحدى الأسركانت تشكو مرضا أعجز الأطباء معرفته, ولم تستفد 
من العلاجات في الخارج, وقد حدد أحد الأطباء الذين عالجوها علاجا سهلا, بحجة أن 
مرضْها الذي بان له هو (نقض المناعة) , وعلاجه أن تمشي حافية القدمي نكل يوم بمعدل 
ساعة, وقد استمرت فترة من الزمن فشفيت تماما - بحمد الله - واليوم أردت المشى حافياما 
دامت الفائدة من المشي ظاهرة, إلا أنني تعرضت لجر حكبير في قدمي, لست أدري هل هو 
مسما رأو ز جاجة, وهومارآهالعلماءبضماداتهفي قدمي. 

فدعوا له بالشفاء , وفي الجلسة القادمة كان بحمد الله سليما, وهذا من علم الله الذي 
بدأت علاماته تتكشف للناس, وهومن المعجزات التى يجب الاعتبار بها, وتقوي إيماننا, 
لكي نشرحها أمام الآخرين بعالمية دين الإسلام, وأسراره, لعلهم يتعظون ويتفكرون. 


نع دنه 


(13) من الفائز؟ 
آفاقإسلامية 
مَنالفاكز؟ 


الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولاعدوان إلى على الظالمين, والصلاة 
والسلام على إمام الأولين والآخرين, وقائد الغر المحجلين, وعلى آله وأصحابه إلى يوم 
الدين, أمابعد: 

|[ خى الحبيب إكثيرا ما نسم عكلمة "فاز" و ل ' فيقال: فاز فلان بجائزة وفلان 
بسيارة, وفاز فلان بكأس, وفلان بميدالية. وفاز فلان بالمركز الأول, وفاز فري قكذا على فريق 
كذابهدف أو أكثر. وفاز الملاكم الفلاني على خصمه بالضربة القاضية ... وهكذا كثيرا ما 
تطرق هذه الكلمة آذاننا فيما يتعلق بجوائز الدنيا وهداياها . ولكن القليل منامن نظر في هذه 
الكلمة بعين بصيرته, وسافر بهمته إلى الفوز الأكبر الذي ليس بعده خسارة, واشتاق إلى 
السعادة العظمى التى ليس بعدها شقاء. (فْمِنّْهُمْ شقن وَسَعِيدٌ صَعِينُ دما الَّذِينَ شَةُ شعتني ال رِلهُم 
فِيهًا فوتي» دين فيان قات الشعاواشوالأزسإلأناغامولك ذو يك للم 
يريك و ا لين شع ذو أتَنِي الْجَنَتَادِينَفَِامَاَامَتِ الَمَاوَات وَالأَرْضُإِلأمَاضَاءِوَيُكٌ 
ا مَجُذُوذْ) [هرد: 108-106 ] 


إن الفوز في الدنيامحفوف بالمكاره, ومعرض للنققص والزوال والنسيان, فالغنى يتبعه 
فقر, والقوة يتبعهااصعف, والصحة يتبعهامرضص, والشباب يتبعهعجز وحرم, والحياةنفسها 
لاتدوم.. 

فأي فو: زهذا الذي يكونفي الدنيا؟ 

أما الفوز الحقيقي فهوما يكون عند الموت, وفي القبر وعند سؤال الملكين, وعند 
الحشروالنشر والصراط وتطاير الصيحف (دَكَامنْ أت ىكتابييريزد لهاو قروو اكتايئة, 
فى طش أن لاني جحايدة) [الحاقة:20,19] 

انظر أخي إلى هذاالفائ كيف ينادي ف رحاومسروراء لق د أخذ تكتابي بيميني, وهذه 
علامة فوزيو سعادتي الدائمة, اقرءواهذا الكتاب أيها الناس, لقدكنت على يققين من مجيءهذا 
اليوم, ومن وقوفي هذا الموقف, ولذلك فقدعملت له ألف حساب, وهذاهوالجزاء: (َهُوَ في 
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عِبَّوَاضِيَة, في نَل قو فهَا دي كُلُواوَاشْربو هزيم يها أَلفكُم في الأيام الْكَاليَة) 
[الحاقة:)24-21] 

وغلى الجانت الأكخن يقف الكاسرون التاضوت الذين ضيعوا أ كبارت خاوروم 
يقد موا شيئا ليوم المعاد : (وَأَمَامنْ وت يكِقَبَة ابشحاله ميتي ل أو تكايمة وكأ دُرِمًا 
حِسَابية يا لَيِعَهَا كَانتِ الْقَاضِيَة ما أَعْتَى عَتِي مَالية هَلَك عَنِّى سُلْصَانِية) [الحاقة: 25- 
9] / | 

ولذلك فقدكان الجزاء من جنس العمل: (َذُوةُ مدا ف ال جيم صَلُوة ثم في 
سِلْسِلٍَ ذَّوْعْهَا سَبِعُونَ ْرَاعًا ََسْلَكُوة إِنَّهكانَ لا يزه مِنُ بالل ال ليم ولاه حص عَلَى طَّعَام 

ىك , لئس لَه اليم اها حَميخ, ولا طَعَام إلا مِنِْسْلِينء لا يأكلة إل الْحَاطِرٌونَ) 
ا ق3/7-0]. 

أعلمت - أخي - إذن من الفائز؟ استمع إلى قول الحق تعالى : (فَمَنْرخْزِع عَنِ الثَارٍ 

وَأَدْخِلَ الْجَبَهَفََدهرٌ) (العمران:185). 

فالفوز فى النجاة من النار.. الفوز فى دخول الجنة مع الأبرار.. وما أعظم الفارق بين 
أهل الجنة وأهل النار.. بين أهل النعيم وأهل الجحيم.. بين الناجين والهالكين.. بين الفائزين 
والخاسرين.. أولئ في الجنة يأكلون ويشربون .. ويلعبون ويمرحون .. ويلتذون بأنواع 
الملذات وأصناف النعيم . . وأوائك يعذبون ويضربون .. ويصرخون ويجأرون .. فهل 
يستويان مثلا؟ قال تعالى: (لَا يَسْكَوى أَصْحَابُ الثَرِوَأَضْحَابِ الْجَنَّة أَصْحَاب الْجَنَّد هُم 

الْقَائرُونَ) [الحشر:20] 

سبيل الفوز والنجاة 

لعل أخي الحبيب قد اشتقت إلى هذا الفوز العظيم والنجاح الكبير, ولعلك تتساءل 
فتقول:ماالسبيل إلى هذاالفوزالكبير؟ 

وأقول مجيباعلى هذا التساؤٌل: قال الله تعالى: (مافرطنافى الكتاب من شىء) | الأنعام: 
38] فعليك- أخي - بكتاب اللدعز وجل, اق رأ القرآن, وتدبرآياته.. في القرآن الكريم بيان 
شامل لصفات الفائزين وأعمالهم, وبيانشاف لصفات الهالكين وأعمالهم.. وفيه أيضامالكل 
واحدمن الفريقين. 


(15) من الفائز؟ 


ومن صفات الفائزين التى ذكرها القرآن الكريممايلى: 
الصفةالأولى: الإيمان بالله ١‏ 

والإيمانباللههو أساس الفوز زوالسعادة والنجاةفي الدنيا والآخرة 0 عَدَا 
الْمؤمِنِينَ وَالْمؤُوئاتٍ جَنَتٍتَجْرِي من تَححتهاالأَنّهَاوْخَالِِيَ فيه وَمَسَاكِنَ طوبه في جَنَ 
عَدنِوَرِطْوَانينَ نوكر َلك مْوَالْمُْرُالعظليم) [التوبة ] 

وقال تعالى: (يَوْمَ وى الْمُؤِّْنِينَ وَالْمؤْماتِ يشعى تُورُهُم بَئْنّ أندبيهم يانم 
بشراكع الْيَومَ جَنَتْ تَجري من تَحْيها الْأَْهَاوُ حَالِدِينَ فيهَا َلك هْو الْقَْدُ الْعظِيم) 
[الحديد: 12). 

والإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالجنان, وقول باللسان, وعمل 
بالأركان, يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية. أما من يقولون: إن الإيمان في القلب ولا دخل 
للجوارح فيه, وأنالأعمال ليست من الإيمان. فأولئكك هم أهل الضلال والأهواءوالبدع. 
الصفة الثانية: صلاح العمل 

إن الإيمان الحقيقي يدقع ضاتحبه إلى طاعة الله وؤسوله وإضلاح العمل, حت يكون 
خالضا للاتعالي 0 . قال تعالى: (ي أيّها الَذِينَ 
آمنُوا انقو وا اللَوَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدال يُصْلِخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِو لَكُم ذُنُويَكُمْ وَمَن يُطِْ الله 
وَوَشُولَهفَقَدَُرَ قَوْرّاءَ عَظلِيكا) [الأحزاب 70 11/] 

ولظرالارتباط الا يان بالعمن فقدقره الله تعالى بيدهيها فى كترمن اياك القرات وسعن 
الفوز مترتبا على 00 بهما جميعا فقال تعالى: (فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

دعوب في مهد ذلك مو امد المبيٌ) [الجاثية:30]. 
وق تالى: يوم + حُمَعْحُمُ د الْجَمْع ذلك يو وم الََبْن وَمَن يُؤِْن بالل َيَْمَلُ صَالِحا 
كَْر نه عَنْهُ صبَكَاتِهِ وَيُدُخِِلُُ جَنَّاتِ تِ تَجْرِي من يها الْأَنّْهَاوُ حَالِدِينَ فيا بدا ذَلِكٌ الْمَوْرٌ 
العظيم) [التغابن:9]. 

وقالتعالى : (إذَ الّذِينَ آمب اوَعَمُِو الصَّالِحَاتٍ لَهُْ جََت تَجْري ون تَحْتها التاق 
َلك الْمّد الْكين) [البروج:11] 


3 


فانظر - أخي كيف جمعت هذه الآيات بين الإيمان والعمل الصالح.. وكيف صف 
الفوزفي الآيةالأولى بأنهمبين, وفي الثانية بأ عظيم .. وفي الثالثةبأنه كبير ليد لعل ىكمالهذا 
الفوزالأخروي المترتبعلى الإيمان و العمل الصالح. 
الصفة الثالثة: الاتباع وترك الابتداع 

من صفات المؤمنين الفائزين: الاتبرع وترك الابنداج قال تعالى: ره 
لأَولُونَ ص الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصار وَالَذِينَ اتمَعُوهُم يِحْسَانٍ رَّضِيٍ الله ع وَوَصُوأ عه 
َأَعَدَّ لّهُمْ جَنََّتِ 5 تَجْري تَخْكها الأنهار و حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكٌ الْمَوْرُ الْعظِيم) [التوبة: 
0). 

ولايتحقق الاتباع وترك الابتدا ع إلا بأصلين اثنين: 

الأصل الأول: الإخلاص للهعزوجل. 

الأصل الثاني : متابعة الرسول صلى اللهعليه وسلم. 

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) [الملك: 2] 
أحسنه: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أباعلى !ما أخلصه و أصوبه؟قال: إن العمل!ذاكان خالصاولم 
يكن صوابا لم يُقبل. وإذاكان صوابا ولم يكن خالصا لم يُقبل, حتى يكون خالصا صوابا. 
والخالص ماكانلله, والصواب ماكا على السنة. 

وقال سفيان الثورى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية, لأن المعصية يتاب منها 
والبدعة لا يتاب منها. ْ 

وقالأيوب السختيانى :ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداإلاازدادمن الله عزو جل -بعدا. 
الصفة الرابعة : ترك المعاصي - 

فالمعاصى تفسد القلب وتظلمه, وتسقط العبد من عين الله تعالى وتورثه الذل 
والخذلان, وتعرضه لأنواع العقوبات في الدنياوالآخرة . والمعاصي تزيل النعم وتحل النقمى 
وتمحق بركة العم ولي هنا ل 0 

قال تعالي : (الَذِينَ َخولُون الْعرٍَ وَمَنْ حؤ 4 يُسَبِحُونَ يِحَمْدٍ حمل وَيَهِمْ ويَُمُونَ به 
وَيسْتَغْفِرونَ للَذِينَ آمَنُوا وََنَا وَسِعْتَ كل 5 شّيْءٍ وَحْمَةٌ وعل مر ِلَّذِينَ تابُوا وَانبعُوا 
سَييلك و قِهمْعَذَّابِ الْجَحِيم, وَيَنوَأَ دحل مجنت عَذْنٍِ التي و عَدنَّهُموَمَن صَلَحمِنْ آبَائِهم 


(017 من الفائز؟ 


وَأَروَاجِهمْوَدُرََاتِهِمنَى نت الْعَزِيرُ الْحَكيم, وَقِهمْ السَيكَاتِ وَمَن تق السَيَْاتِ يَوْميذٍ فد 
وَحِنهَذلِك الور العظيع) [خافر:9-7]. 

فأبان تعالى أن ترك السيئات والوقاية منهاتؤدي إلى رحمةالله, ومن رحمه الله فقدفاز 
فوزاعظيما. 

وقال تعالى في بيان فوز أهل الطاعة وهلاك أهل العصيان: (ومَن يلع الله وَوَسُو 
دُخِلُه جَنَاتٍ تَجْرِي من نحا الأَنّهَا و حَالِدِينَ فِيهَا وَذَّلْك الْمَوْرُ اأْ 0 
وَوَشُولَهُوَيكَعَلَ خدُودَهْيِدُخِلَنَوَاحَالِكَافِيهَاوَلَعَذَّاتِ تهِينُ) [النساء: 14,13 ]. 

قال يحبى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي 
الأعداء, وهو يشمت بنفس ه كل عدو له. قيل له: كيف ذلكى؟ قال: يعصي الله فيشمت به في 
القيامةكل عدو !! 1 ١‏ 
الصفة الخامسة: الصدق 

فالصدق من صفات المؤمنين الفائزين, قال تعالى : (قَالَ اله هَدًا 00 
صِدْفُهُحْ لَّهُمْ جَنَتْ تَجْرِي ون تحْيهَا الأَنَْارُ حَالِدِينَ فيها بدا وض الله عَنْهُْ وَوَصُو ع 
َلك الْمَوْرٌ العظيم) [المائدة:119]. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع 
الصادقين, وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة: 119 ]. وقال تعالى: (ومن يطع الله 
والرسول فأوائك مع الذين أنعم اللهعليهم من النبيين والصديقين والشهداءوالصالحين) فهم 
الرفيق الأعلى (وحسن أولئك رفيقا) [النساء: 69]. 

وأخبرتعالى أن من صدقه فهو خير له. فقال: (فإذاعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا 
لهم) [محمد: 21] 

وقسم الله سبحانه اسن إلى صادق ومنافق, فقال: (لِمَجْزِيٍ الل الصَّادِقِينَ بِصِدُقِهِمْ 
وَيُعَذِّ ب الْمُنَاِقِينَإن شَاءأَو ب يو ب عل عَلَيْهِهْ) الأحزاب :4 ]. 

والإيمان أساسه الصدق, والنفاق أساسه الكذب, فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 
وأحدهمامحارب للآخر. 
الصفة السادسة: الخوف من الله 


والخوف من اللدعز وجل يودي إلى ترك العصيان, وترى المعاضي :يكم الفوز 
بالجنة والنجاة من الئار. قال تعالى : (كلَ ني حاف إن عَصَيْتُ وَيِي عَذَّاب ؤم عَظِيوء قن 
يُضرف عَنْهيَْمئٍِفَقَدْوَحِمَهُوَذَلِك الْمَوْرلْمبِينُ) [الأنعام: 16,15]. 

والخوف من الله عز وجل من الفرائض على كل أحد, قال تعالى: (وإياي فارهبون) 
[البقرة: 40], وقال: (فلا تخشوا الناس واخشونٍ) [المائدة: 44]. بل إن الله سبحانه 
وتعالى علق الإيمانعليه فقال: (فلا تخافوهم وخافونإنكتتم مؤمنين) [آلعمران: 175 ]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت: يا رسول الله ! قول الله (والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة) [المؤمنون : 60] هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: "لايا ابئة 
الصديق, ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه". [رواه الترمذي 
وصححهالحاكم ]. 

وقال الحسن في هذه الآية: عملوا- والله- بالطاعات, واجتهدوا فيها, وخافوا أن ترد 
عليهم, إن المؤمن جم عإحسانا وخشية يد 

قالتعالى : (وَمَنْمُطِعالموَوَسُولَة ويس عش اسَويتَفوكيِك مْهالائرُونَ) [النور:52]. 
الصفة السابعة: التقوى 

أخبر الله تعالى في كتابه عن فوز المتقين في الآخرة وخلودهم في الجنة ونجاتهم من 
الثان فقال سبحانه: (إثَّ الْمَِّْنَ في مقا أمينِ, في جنَتٍ وَعْيْوِفِ ا 
َإستبرَق مُتمَابِينَ كَذَلِكٌ وَرْوَجْناهُم بور عِبن, يَذْغونَ فيها كل فاكِهةٍ آمني, لا 
يذُوقُونَ فيه امت إلا اْمؤكة الأولَى وَوثَاهمْ عدّابِ الْجَحِيم, فَضُلَا ين َيَكَ ذَّلْكَ هُو 
الْمَْرالْعَظِي) [الدخان:57-51]. 

وبشرع م شيحانه بالفورى الدنياوالآخره قال عروجل: 0 َذِينَ آمثوأ وكائ وأ يتقو 
ْم اُْشْرَى في الْكحياة الذّنيا وفي الآخرةٍ لا تبديل | لِكَلِمَاتِ الله ذَلِك هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِ 0 
[يونس:64,63]. 

والتقوى جماع الخيرات, وحقيقتها: التحرز بطاعة الله من عقوبته, وأصلها: اتقاء 
الشركى, ثم اتقاء المعاصي والسيئات, ثم اتقاء الشبهات, ثم بعد ذلك ترك الفضلات. 

* قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته): أن يُطاع فلا 
يُعصى, ويُذكر فلا يُنسى, ويُشكر فلا يُكفر. 


(19) من الفائز؟ 


*وقال الروذباري: التقوى: مجانبة مايبعد ىعن الله. 

* والتقوى لا تقوم إلا على ساق العلم, فالجاهل لا يمكن أن يكون تقيا, قال بكر بن 
خنيس :كيف يكو نمتقيامن لا يدر: ي مايتقي ؟! 

الصفة الثامنة: الجهاد في سبيل الله 

والجهادفى سبيل الله من أفضل الأعمال, فد سأ لعبد الله بن مسعود رضى اللهعثه النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "'الصلاة 
لوقتها"', قال: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين", قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" . |[ متفق 
عليه] 

ولذلك جعل الله تعالى الجهاد في سبيل الله من ا ا قال 
تعالى :(لَكِنٍ الوَولُوَالِينَآمثوأمعة جَاهدُوأرأموالهمو وَأَنفُيهمْوَ أُولَيْك لَهْعْالْكَيَْاتُ 

وَأَوْنَيِكٌ هُ الْمفْلحون, عل الله لَهُ جَنَّاتِ تَجْري ون تَحتِها الأَنَْارُ حَالِدِينَ فيا ديك 

علي )[احوية :8 

والجهاد في سبيل الله من أعظم التتجارة مع الل عز وجل وأريحها . قال تعالى :إن لله 
اشترى من اْمُؤِْنِينَ أنُصهع ومين مع المجِة باون في صوبل ليون ويف نََ 
َ غداعَليِ ًا في الَوْوَاةوَالإنجيل وَالقُوْآنِوَ مَنُ أؤْفَّى يِعَهْدِهِ مِنّ الله فَأَسْكَبِشْر روأ بعكم 
الِّيهايغكم يولك مو الموْرلعظيع) [التوبة: 111]. 

وقال سبحانه: (يا يا الِينَ أمثُوا مَل أ أدْلحُمْ على يَجاوة ؛ يكم قِنْ عَذَّابٍ اليو 
ونون با وَوَصُولِهِ وَحُجَاِدُونَ في سيل اله بأو وَالْكُمْو لسك ذلك كي لك ردغ 
تَعْلَمُ ذل يَف لم نوكم وَِدْخلكُم جات تَجري من تُخهها الهاو 0 
جَنَتِ عَدْنِ ذَلِكٌ الْقَوْرُ الْعَظِيغ, وأرى تُحِمُونَهَانَضْو ين الَو وَفَنّحْقَرِيب وَبَشَرِ الْمؤْمِنِينَ) 
[الصف:13-10]. 
الصفة التاسعة: ترك اتباع شبياطين الجن والإنس 

ومن أسباب الفوز بالجنة والنجاة من الثار: 3 0 شياظيخ 1 الإنس 
ومخالفتهم و إظهار العداوة لهم. قال تعالى : (َأقبل بَعْصَّهُمْ بَعْضٍ يَنَسَاءِ 
و مَنْهُ إن يكال لي قر يَقُولُ يتك لون اصرق ذل وَعِعَلَامًا أي 
قَالَ هَل أنه نكم مُطْلِعُونَ فَأطْلْعَ َرآهُفِي سَوَ وا المح قَالَتَاهَإنُ كِدتٌ لتُردِينِ 10 


تي كنت من افص رن أَنَما نحن بميقين, إلا لا مؤْكتا الْأُولَى وَمَا نح يحْعَذَبِين عي إِنَّ هَذًا 
لَهُوَ الْمَوْراْعَظِيم لِمِثْلِهَذَافلمعمَلْالْعَاملُونَ) [الصافات 50 0 

قال ابنكثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : يخبر تعالى عن أهل الجنة أ نهأقبليعضهم 
على بعض يتساءلون عن أحوالّهم وكي كانوا في الدنيا, وماذاكانوا يعانون فيها, وذلك من 
حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على 
السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم, من مأكل ومشارب وملابس 
وغير ذلكممالاعينرأ ت, ولا أذ سمعت, ولاخطر على قلب بشر. (قالقائل منهم إن يكان 
لي قرين). قال مجاهد: يعني شسيطانا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل 
المخرى يكون لهفاحب من أهل الإيمان في الدنيا, ولا تنافي بي ن كلام مجاهد وابن عباس 
رضي اللهدعنهما, فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس, ويكون من الإنس فيقول 
كلاماتسمعه الأذنان وكلاهما يتعاونان" . 

والمراد أن المؤمن لماصدق بالبعث والجزاء, وأطاع ربه, وعصى القرين كان ذلك 
سببافي نجاته من الناروفوزهبالجنة حيث النعيم المقيم الذي لايزول ولايحول. 
الصفة العاشرة: الصبر 

قال ابن القيم رحمه الله: وهو واجب إجماع الأمة, وهو نصف الإيمان, فإن الإيمان 
نصفان :نصف صبر, ونصف شكر". 

1 أخبر الله تعالى أن الصبر من أسباب الفوز والفلاح يوم القيامة, فقال سبحانه (إِنَّه 
كان فرِيقُ عدي يفو لون ويك آمنمعفِو لكاوَاز دَحُمُناة أت حي الاجومن, ترق 
سِخْرِيًا > حَنَّى أنص كم ذْكْ ري وكُنثم مَنْهُْتَضْحَكُونَ ني جَرَيكهمْ الْيوْمَيمَا صَبَووا أ نَهُُهُمْ 
لْعَائ 50 :9--111]. 

والصبر هو: حبس النفس عن الجزع والتسخط, وحبس اللسان عن الشكوى, 
وحبس الجوارحعن المعاصي. 

وهوثلاثة أنواع: صبرعلى طاعة الله, وصبرعن معصية الله, وصبر على امتحانالله, وقال 
النبي صلى اللهعليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمنإن أمرهكله لهخير و يتن ذلى لاجد الاللمز من, 
إن أصابتهسراءشكر فكان خيراله, وإ نأصابته ضراءصبر فكانخيراله". [ رواهمسلم] 

نسأل اللهتعالى أن نكو نمنعبادالله الفائزين الذين لاخو ف عليهم ولاهم يحزنون. 

وآخردعواناأن الحمدلله رب العالمين. 


نيدن 


(21) الكسب الحلال: أهميته وآثاره 

التوجيهالإسلامى 
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الحمد لله الذي خلق الخلق للعبادة, ونقذْفيهم ماقدره و أرادم أحمدهسبحانه وأشكره, 
وأشهد أن لا !له إلا الله وحدهلاشريك له وأشه د أن محمداعبدهورسوله. 

أمابعد: 

لاشك أن الإسلام قدشمل جميع أمورهذهالحياة, سواءفيمايتعلقبالحقوق الشخصية 
أوالعبادات, أو المعاملات, ومن المعاملات التي اعتنى بهاالإسلامو 0 
بها المعاملات المالية, فبين الجائز منها والممنوع. 

والواجب على المسلم أن لايدخل في أي معاملة حتى يعرف حكمها الشرعي وحتى لا 
يدخل في معامللات محرمة ذا ت كسب خبيث ممايؤّدي بصاحبه إلى النار! 

ومن المعاملات المحرمةالتي و قع فيها الكثير من أهل هذا الزمانالمعاملات الربوبية, ومع 
الأسف أن نجد البنوك الربوية متمكنةفى أوطان المسلميندو ن نكير ولا حول ولاقو ةإلابالله. 

لقدأصبحهم الكثير من الناس اليوم جمع المالمن أي مصدر! سواء أكان ذلك المالمن 
طريق حلال, أومن أي طريقمن الطرائق المحرمة, وأصبحالكثيرمنالناسيرى أنالماليكون 
حلالامتى حلفي يده! !و مهماكان ذلك المكسب خبيثا فإنه لاير اه إلا حلا لامادامقد حصل عليه 
وأمسك به في ب يده !! 

والمسلم في معاملاته المالية ينبشي أن يسيرعلى ضوء الإسلام, وعلى ضُوءما حددهالله, 

وبتئنه رسوله َم الذي قال في الحديث: ”كل جسد نبت من سحت فالنا رأولى به". 1 


أأوردهالسيوطي في الد رالمنثور(284/2). 
ورواه الإمام أحمد(321/3, 110 15263)عن جابر في جملة حديث بلفظ: "ياكعب بنعجرة إنه لا 


يدخل الجنة لحم نبت من سحت النا رأولى به" وروى الداره مي (318/2) بعضدو رواهالحاكم في المستدرك (126/4)عن 
عبد الرحمن بنسمرة, وجابر, وأبي بكر, وعمر رضي اللدعنهم, وسكت عنها, ولم يضعفها الذهبي في تلخيصه ورواهابن حبانكمافي 
الإحسان (1720)مطولاع نجابروأقره. (قاله الشيخابنجبرين). 

وقال محقق مسند أحمد:إسناده قو ي على شر ط مسلم رجالهثقاتغير خثيم فصدو ق لابأسبه مسند أحمد ح(14441). 
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فينبغي للمسلم أن يتحرز من أن يتعاملمع تلك البنوك, أويساهمفيها أوأنيشترك فيها 
بوجهمن الوجوه, حتى يقاطع أهل الشر, وأهل المنكر, وأهل المعصية, هكذاأمرناالإسلام أن 


نسأل الله أن يوفقنا إلى التكسب عن طرائق الحلا ل ويجنبنامزالق الشيطان, وصلى الله 
على نبينامحمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الحث على العمل والتكسب 


إن الإنسان فى هذه الحياة لاعنى لدعن المال الذي يقوم بتغذية بدنه, وعفتهعن سوال 
غيره. وقد جعل الله وجوهاكثيرة للتكسب الحلال, فأبا حك لكسب ليس فيه اعتداء, ولاظلم ولا 
ضر رعلى الغير, وأباح أنواعامن الاكتساب حتى يجمع الإنسامن المالمايكو نكافيافي قوته, 
وقو تمن يعوله. 

وقدوردت أحاديث كثيرة تدل على الأمربتكسب الإنسان وسعيه للمعيشة, وبككف 
وجهدعن سؤال الناس, حتى أن النبي يقال فيما ورد عنه: "لأنيأخذ ا ا 
بحزمة من حطب فيبيعها, فيكف بها وجهدعن الناس, مير لدم ن أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه؟" 
1. فحث ملا فى هذا الحديث على التكسب, ولكن التكسب الحلال. 

ولماكان هم الناس وشغلهم الشاغل اكتساب المال, فإنمنهم من تكون همتهفي التكسب 
الحلال, ومنهم من تكو نهمتهفي التكسب المشتبه !إومنهم من تكو نهمتهفي التكسب الحرام. 

فالناس مختلفون في ذلك فإن فق العبد لحرفة من الحرف التى لاشبهة فيها يكف بها 
وجههعن الناس, فليحمد اللهعلى ذلك, فإن هذامن السعادة لأنه استغنى وتعفف واكتفى 
بالحلالعن الحرام. 
وجوه التكسب الحلال وشروطه 

وجوه التكسب الحلا لكثيرة منهاعلى سبيل المثال: الحراثة, والتجارة, والصناعة, 
وتربية الدواب والدواجن وغيرذلك. 

فمن الناس من تكون همته في الأرض, فيستثمرها, ويغرسها, ويجدفي ذلك معيشته 
وكسبه, ويستغنى بذلكعن سؤال الناس. 


آأخرجهالبخاريبرقم(1471) وأحمد(164/1). 
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ولاشك أ نكسب الحرث يعدمن أفضل المكاسب, وقد جعله اللهتعالى من جملة 
الحرف التي رينت للناس, في قوله تعالى: [زين للناس حب الشهوات من النساءوالبنين 
والقناطير المقنطرةمن الذهب والفضة والخيل المسومةوالأنعام والحرث] [آلعمران:14] 
فجعل الحرث من جملة ماري نللناس, لأنفي هكسبا و إنتاجا ينفع به الإنساننفسه وينفعبه 
أيضاغيره, فباكل ويبيع, وينفع الناس, ويزرعالحبوب, ويغرس الأشجار, ويجني الثمان وإن 
كان في ذلك كلفة و مشقة فهذا مما يثاب عليه الإنسان إن احتسب أجره, ولاسيماإذاتصدقمنه 
ونفع بهعيره. 
ومن الناس من تكون همته في التجارة, ولاش أن التجارة أيضًامن جملة الحرف التي 
يُكتسب بها المال, قل أوكثرىو اتتجارة هي شر اءالسلع وبيعها لأجل الربحفيهاإذابيعت بثمنيزيد 
عن قيمتها التى اشتريت به. 
وقدورد ذكر التجارة في القرآن في قولهتعالى: (وإذا رأواتجارة أولهوا] 
[الجمعة: 11 ] وقوله: [قلماعند الله خي رمن اللهوومن التجارة] [ الجمعة: 11 ], وقوله: 
[رجاللاتلهيهم تجارة ولابيععن ذكرالله] [ النور: 37]. 
فالتجارة التي هي البيع والشراءمن جملةالحر ف المباحة, ولكنقد يلتبس بهامايفسدها, 
أو يدخل الفسادإليها, ذلك أن التجارو الباعة قد يتعاملون بمعاملات فاسدة, إماربويةأوغيرها, 
فتدخل المحرمات في هذه المعاملات !! وهناتتدخل الشريعة الإسلامية لتبين الحلال والحرام 
فى الحرف. 
وقدأحلاللهالمعاملات التي ليس فيهاضرر, فقالتعالى: و أحلالله البيع وحرم الربا] 
[البقرة: 275 ], وقالفي آية الجمعة: [فاسعوا إلى كر اللدوذرواالبيع] [الجمعة:9],فدل 
على أنه قبل النداء إلى صلاة الجمعة يباحالبيع الذي يتقصدمن ورائهالرم ثم لاشك أنهذاالبيع 
معكونه بيعا ليس فيه ربا ولاغش, فإنه قد يدخل فيه شيءيقلل من فائدتهالأخروية, أويدخلعليه 
فسادا أو ضررا!!فلأأجل ذلى جاءت الشر يعة بمنع البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة حتى 
يتفرع الإنسان للصلاة والذكر. 


صوت الأمة» شوال المكرم 1432 ه (224) 


ا أوالمبايعات التي فيها يمن الضررعلى 
الآخرين, فثبت أنهنهى عن بيع الغرر], وذكرأيضًا مثلة أخرىمن الببوع النيفيهاغرس فنهى عن 
بيع كلقي ةلو يككن ةا هذ وامعاوما ل ع كك 
الملامسةثَّ والمنابذة , وبيع الحصاة ن, وبي ضربة الغائص, وبيع المغانم قبل أنتقسم تي وما 
أشبههامن المعاملات التي فيها ضررعلى أحد المتبايعين, وماذا إلا أنهذاالضررإذاوقعفي 
هذه المعاملات أحدث الفرقة بين المسلمين, لأنهذا الذي خد ع منغيره وأخذمالهبغير حق 
يحمل على أخيه ويمقته, ويسيء الظن به ويبغضه, فتقع بين المسلمين المقاطعة والعداوة 
والشحناء !فلأأجل هذه الأسباب حرمت هذه المعاملات المنحرفة التى فيها ضر رأوغرن 
وحرمت أيضا المعاملات الربوية, وتفاصيلهاكثيرة لا يتسع المجال لذكرها. 

وقد أمر الإسلام الباعةونحوهمبالنصح للمسلمين ونهاهمعنعشهم وخداعهم, وقدثبت 
أن النبي يكم حث على النصيحة فقال: "الدين النصيحة", وك ررهاثلاث, قالوا: لمنيارسول 
الله؟قال: "للم ولرسوله, ولكتابم ولأئمة المسلمين, وعامتهم". 7 

فجع لمن جملة خصال الدين النصيحة لعامة المسلمين, ولاشك أن النصيحة تستد 
إخلاصا, وتستدعي و ا ا ا 0 
المسلمينكما يحب لنفسه, ولايؤٌثر مصلحته على مصلحة أي مسلم. 

وقد جعل الرسو ل يكم النصيحة من خصال الخير, وأنهامن حقوقالمسلمينبعضهم 
على بعض, فقال يك " للمسلم على المسلم ست بالمعروف:تسلمعليهإذالقيتهم وتجيبهإذا 


أحديث أبىهريرة رضى اللهعنهقال: "'نهى رسول ليمع نبيع الغر ر". أخرجدمسلمبرقم(1513). 
#حديث ابنعمر رضى اللهعنهما: "أن النبى َُِمكدنهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور 
إلى أناتتتج الناقة, ثم تتتج التى فى بطنها". أخ رجه البخاري (298/4, 299). ومسلميرقم (1514). 
3لحديث أبي هريرة رضي اللهعنه: "أن رسول اله يكْنهى عن الملامسة والمنابذة". أخرجهالبخاري (4 /300), 
ومسلمبرقم(1511). 
“أيضا. 

”لحديث أبيهر يرة رضي اللهعندقال: "نهى رسول دمتعن بيع الحصاة". أخ رجدمسلمبرقم(1513). 

“لحديث أبي سعيدرو اوأحمدبرقم (11363) وابنماجهبرقم(2196), (ضعفهالألباني). 

"لخ رجنمسلميرقم (2)55 أبوداودبرقم[(4944). 


دعاى بوتخسدة امسن ي وتعودهإذامرض, وتتبع جنازتهإذامات, وتنصحهإذا 
استنصحكى" وفي رواية: "وتحب لهماتحب لنفسى". 

فإذاكان النبي !الذي هوم رشد الأمة, والذيهوناصحهمقد حثناعلى أ نيحب أحدنا 
لأشيها يحب لشي 

فإنها لاتقتصر النصيحةعلى أمورالعبادات أوالأمو رالشخصية, بلتدخل ف يكلشيء 
ومن جملة ذلك (النصح في المعاملات) . ولكنتافي هذا الزمان نجدخلاف ذلك فهناى الكثير 
من الباعة--هداهم الله --لا ينصحون المشتري, ولا يظهرو ن العيوب التي توجدفي السلعة, فترى 
أحدهم يظهر السلعةعلى أنها جيدة, وهي في الحقيقة رديئة, ولايخبربرداءتها! 

وهذا ليس من النصح بل من الغش و الخداع, وقدحرء اللهذلك على لساننبي هكم 
حيث قال: "من غْشنا فليس منا"', وذلك أنهعليه الصلاة والسلام م على رجل يبيع طعامامن 
الحبوبونحوها ,لأدخل يددفيه قأصابت بللا يعني ر, طوبة-فقال:"ماهذاياصاحب الطعام؟" 
قال أصابته السماءيا رسول الله ! يعني : المطر,قال :أهلا جعلته في | علامكي يراهالناس إمنغْشنا 
لبد" 2 

فأمره أن يجعل الطعام الذي أصابه المطر فى الأعلى حتى يراهالناس, لأنهإذا جع أعلاه 
يابساء ثم عند الكيل أخذمن الرطب, وباعهمإياه إماكيلا أوو زنا فإنه يبيعهم شيئا ليس بخالص, 
وليس بصاف, فيكو ن قد أوقعهم في غسش وخداع, وباعهم ما ليس بطيب, أي: باعهم الشيء 
المغشوش الردئعلى أنه جيد !! 

وهذامايقع في هكثي رمن الناس اليوم, ويحتالون بحي لكثيرة ليكتسبوابهاالأموال, فيبيعون 
مثلا السلع الرديئةغير مبينينعيوبها! ولاشك أنهذاممايفسد الأموال, وممايدخ على الإنسان 
السحت والحرام, فعلى الإنسان أن يحر ص على طيب مكسبهبألايدخ ل عليه لاكسبا حلالا, 
فلا يتغذى إلا بالغذاء الطيب, ففي الغذاءالطيب تأثير في العقل, وتأثير في النفس, وتأثير في العبادة, 
وتأثيرفي المجتمع. 

والغذاء الطيب والمكسب الحلال يكسب البدنقوة ويكسب القلب صفاءوإخلاصا. 
كما أن الغذاء الطيب يكو ن سببافى قبول الأعمال, وإجابة الدعوات. 


آأخرجدمسلم برقم (2162), والترمذيبرقم (2737). 
#آخرجهمسلمبرقم (102), والترمذي برقم (1315), وابنماجهبرقم (2224). 


والغذاء الطيب يكو ن سببافي بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار و الأموال, وأثرذلى 
واضح, فقد ثبت عن النمي مَل أنه قال: "كل لحم نبت على سحت فالنا رأولى به".1 

والمراد أنه إذاتغذي الإنسان بالسحت, الذيهوالمال الحرام بجميع أنواعه, فالنا رأولى 
به والعياذ بالله ! 

و قدبين النني يالك | نمن أسباب إجابة الدعاءإطابة المطعم فال لسعد: ''ياسعدأطب 
همك تك ميشجات الدعرة"؛ 2 

وهذامشاهد, فالإنسا نكلما اقتصر على الحلال, وعلى الكسب الطيب, الذى ليس فيه 
أدناس من الحرام, ولامن المشتبهفإن اللهتعالى يجعل دعاءهمستجاباء إندعااللهبرزق رزقه, وإن 
دعا ربه بكشف ضر هكشفه, وإندعا لنفسهقٌيل دعاٌه, وإندعا للمسلمين استجيبت دعوته. 

وهذ هكلهامن فوائدإطابة المطعمىو أماإذاكان المطعم خبيثافإن الدعاءمردود!! 

وقدثبت في الحديث عن النبي واإدطكم أندقال: "إن الله طيب لا يقب ل !لا طيباء وأن الله أمر 
المؤمنين بما أمربه المرسلين, فقال تعالى: (ياأيها الرس لكلوامن الطيبات واعملواصالحا) 
[ المؤمنون: 51]. وقال تعالى: (ياأيها الذي نآمنواكلوامن طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 
2 .ثم ذكرمَكم: "الرجل يطيل السف رأشعث أغب يمد يديه إلى السماءويقوليارب...يا 
رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام وملبسهحرام, وغذيبالحرام !إفأنّى يستجاب لذلى؟!" 
0 1 


م 7 سن 00 فإن المسافر 


كابس ان | 
لماذا!! 
لأن مطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام! 


أأورده السيوطي في الدرالمنثور (284/2). 
وقدقال لهم فى وصيته لكعب بر عجر :"لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت, النا رأولى به"'. أخ رجه الإمام أحمد([321/3, 
9)) رصححه اب نحبان (1569) و (1570). وصححهالألباني في صحيح الجام برقم (4395). 
#أوردهالمنذري في الترغيب والترهيب (547/2) وقال الألباني رحمهالله :في إسناده صعف شديد. 
“أخرجهمسلميرقم(1015), وأحمدني المسند (328/2). 


كذلى وصفه بأنه أ شعث أعبر, يعني متضعف, متذلل, ليس له عناية ببدنه, فرأسه قد 
«شرون تشعثت, ووجههقدأغبر, وهذامن صفة التذلل, ومع ذلك ما استجيب دعاؤه!! مع أن الله يجيب 
دعاء خاشع القلب, كما ورد في الحديث الشريف: "رب أشعث شعث أغبر ذي طحرين, مدفوع 
بالأبواب, لوأقسمعلى الله لأبره؟".1 

وكذلك من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين مكمايقو ل :"إن ربكم حب ىكريم 
ا 0 أذيردهما صفرا" #أي خاليتين, ومع ذلك لم يجب دعاؤه!! 

وكذلكمن الاك مق كاد ا باوتة ناوي 'فهومعترف بربوبية 
مولاه, وأنه ربه وخالقهومدبره والمتصرف فيهومع ذلك لم يجب دعاؤه. وهذالاشىأ هبسبب 
أكل الحرام والاصرارعلى أكله, نسأل الله العافية والسلامة. 

فالمسلم يحرص على إطابة مطعمه, حتى تجاب دعو اتهو تقبل صلواته, وسائرعباداته, 
وقدقال النبي :"إن الحلا ل بين والحرام بين, وبينهما أمورمشتبهات لايعلمه نكثي رمن 
الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبر ألدينه وعر صْه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, 

3 

ا 0 
حرام واض ل 0 

فأنت إذارزقكاللهعلماوبصيرةعرفت الكسب الحلال, لأن الحلا لتطمئن إليه النفس, 
ويطمئن إليه القاب, ولأن الحلا ل آثارهواضحة, وأدلته صحيحة صريحة. 

وأما الحرام فهو واضح أيضًاء يعرفه الجاهل والعامي, والصغير والكبير, ومع ذلك يأكله 
الكثير من الناس ويتملكونه, مععلمهم بأنه حرام !! 


آأخرجهمسلمبرقم (2622), والحاكم في المستدرك (328/4). 

7 أخرجه أبوداود برقم (1488), والترمذي برقم (3556), وابن ماجه برقم (3866) من حديث سلمان رضى الله عنه, 
وصححهالألباني. 1 
3أخرجهالبخاريبرقم(2051) ومسلمبرقم(1599), وأبوداودبرقم(3329). 


أما المشتبه فهو الواسطة بين هذاوذاى, ولايعرفه إلا الخواص من خلق الله وعلماء 
المسلمين ومتبصروهم, أما الجهلة وعوام الناس فهم لا يتحققو من أي القسمينهو؟! 

ومن الناس من يقول:إذالم يكن من الحرامالصريحفإنناستأخذه ونتعامليه, ونجعلهكسبا 
مادامت حرمته لم تتحقق ! و أن الأصل الإباحة ! وهؤٌ لاءلاشك قد يقعو ن فى الحرام أحيانا. 

وقد ضرب لنا النبي يَِْسٌمثلا بالراعي الذي يرعى غنمه حو لأرض قد حماهاملكىمن 
الملوى, له سطوة, وله هيبة, فهذا الذي جاءيرعى دوابه حو لهاقد يغفل وقد يسهووقدينام, 
فترتع دوابه فى هذا الحمى, فيأتيه حراس الملى, في بصو عليه ويصاد رون أمواله, وربما 
حبسوه وضربوه !ويقولون له: لماذا جئت حول هذه الأرض وأنت تعرف أنها حمى لهذا 
الملى؟! 

وهكذا الذي يتعامل بمثل هذه المعاملات المشتبهة, فهو يقع أحياناف يكثير من الأمور 
المحرمة, ولهذاقال,لشكم: "ومن وقعفي الشبهات وقع في الحرام'". 

ولذانحث إخواننا المسلمينعلى أن ينزهوا أنفسهمعن المشتبهات التى يُخاف أنتكون 
وسيلة إلى إيقاعهم في الحرام, فإنهم إذافعلواوتنزهواسلم بذلك دينهم وعر ضهم, وهذامعنى 
قوله: "فمن اتقى الشبهات فد استبرألدينه وعر ضه". 

أي يسلم من الوصمة, ويسلممن القدح, ويسلمدينه وتسلمعبادتهممايقد حفيها, ومما 
ينقصهاويبطلها أو ينقص ثوابها. 

وأماصيانتك لعر ضكى, فإنى إذا ابتعدت عن المشتبهات لم يجد الناس طعنا يطعنو نبه 
فيعر ضْك, ولم يقدحوافي عدالتك, ويسلم أيضاعر ضك من الناس, ولم يتكلمواعن إلا 
بخير, أما إذا ارتكبت شيئامن المشتبهات فإنى تدعو الناس لسبك وعيبى, و القدحفيديانتتى, 
عنعلم أوعن جهل ! أوعنتصورخاطئ !! 

(يتبع) 


نيدن 


(29) آداب صلاة العيدين 


آداب إسلامية 


آأداب صلاة العيدين 
(2 -2) الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة مس المدى السلفية, جا ركند 
9- تصلى صلاة العيدفى المسجدإذاكان يوم مطر لحديث أبى هريرة رضى اللهعنه 
"أنه أصابهم مطر في يومعيد, فصلى بهم النبي صلى اللهعليه وسلم صلاة العيد في المسجد". 
1 1 0 9 


الخدري - رضى الله عنه - قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى, فأول شىء يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس 
ا اللا لوا الاي مرو و 1 
وهو أمير الملديئة -في أ ضحى أو فط : فلم أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت, فإذا 
مروان يريد أن يرتفيه قبل أ ن يصلى, فجبذت بثوبه فجبذنى, فارتفع فخطب قبل الصلاة, 
فقلت له:غْيّرتم والله, فقال: أباسعيد قد ذهب ماتعلم, فقلت :ما أعلم والله خير ممالا أعلم, فقال: 
إن الناس لم يكونوا يجلسون لنابعد الصلاة, فجعلتهاقبل الصلاة. 2 

وجاء في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عنعياض ''فينصر ف إلى الناس قائما 
فى مصلاه". 

ولابن خزيمة في رواية مختصرة "خطب يومعيدعلى رجليه '" وهذا مشعربأنه لم يكن 
على ذلك حتى خرجت مع مروان" ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان, وقد وقع فى 
المدونة لمالك, ورواهعمر بن شيبةعن أبي غسان عنه قال" أول من خطب الناس في المصلى 

. هراث ععمهقالء» 0 ٠ 005 ٠.‏ 1 7 3 
على المنبرعثمان بن عفان كلمهم على منبر من طون بناه كثير بن | لصلت, وهذامعصا . 
د اهأبوداود 257, باب يصلى بالناس العيدفي المسجدإذاكانيوممطر رقم (1160) وضعفهالألباني. 


#رواهالبخاري 6باب الخرو جإلى المصلى بغير منبر: 956. 
“فتحالباري 521/2. 


تبين بهذا الحديث الشريف أن الخروج إلى المصلى يوم العيد بمنبر والخطبة عليه 
بدعة مخالفة للسنة النبوية الشريفة. 

1-يكره أن يحمل السلاح يومعيد, فقد روى عبد الرزاق بإسنادمرسلقال: "'نهى 
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلا ح في بلاد الإسلام في العيد, 
إلاأنيكونوابحضرةالعدو". 1 

22- ومن الأدب إذافات أحدا العيد أن يصلى ركعتين, فقدروى الفريابى فى مصنفه 
عن الثوريعن ابن جريجعنعطاءقال: "من فاته العيد فليصل ركعتين". 2 

قال الحافظ: في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع 
الجماعة سوا كانت بالاضطرار أو الاختيانى وكونها تقضى ركعتين كأصلها, وخالف في 
الأول جماعة منهم المزنى فقال: لاتضى, وفى الثانى الثورى وأحمد قالا: إن صلاها وحده 
صلى أربعا, ولهما في ذلك سلف: قال ابن مسعود: "من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعا" 
فأربعا. 3 

3 -من أدب العيدين أن يجهر بالقراءة في الركعتين, فعن جعفر بن محمد مر سلا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعم ركبروافي العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا 
قبل الخطبة, وجهروابالقراءة". 4 

24- و يسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية, وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج 
صدقة الفطر, فقد روي أن النبى صلى الله عليه وسل مكتب إلى عمرو بن حزم "أن أخر صلاة 
الفطر وعجل صلاة الأضحى". 5 


أفتحالباري 528/2. 
“فتحالباري551/2. 
“فتحالباري550/2. 

“رواهالشافعي. 

ا جهالبيهقي في السنن (282/3). 


(31) آداب صلاة العيدين 


5- 07 سيد ار الي 
صلى اللهعليه وسلم "كان يكثر التكبير في خطبة العيد ني أطعاق اشير 1 

6- روه جا ل ل رس انسل امدعب ولو ا 

5 5 شو ايه و اعم 2 
أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام. 

قال ابن قدامة المقدسى: "'وإن خطب قاعدا فلا بأس, لأنهاغير واجبة أشبهت صلاة 
النافلةم وإن خطب على راحلته فحسن, لما روى سلمة بن نبيط عن أبيه أنه حج فقال: رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره, رواه ابن ماجه, وعن أبي جميلة قال: رأيت عليا 
عليه السلام صلى يوم العيد فبد أبالصلا ال ثم خطب على دابته, ورأيت عثمان بن 
عفان رضي اللهعنه يخطبعلى راحلته, رواهسعيد. * 

7- الف أن ن يكبر في الأضحى في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام 
التشريق لقوله تعالى: ''ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" (الحج: 28) وقال: "واذكروا 
لله فى أيام معدودات" (البقرة: 203) قال البخاري:كان ابن عمر وأبوهريرة يخ جان إلى 
السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما, وروي أن ابن عم ركان يكبر بمنى في 
تلى الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا 
ويكبر في قبته حتى ترتج منى تكبيرا. * 

8- وقيل يبتدئ التكبير من عداة عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق, فقد روى 
جابر قا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه 
فيقول: "على مكانكم" ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" 
فيكبر من عداةعرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق, وع نعلي وعما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. رواهما 
الدارقطنى إلا أنهما من روايةعمربن شمرعن جابر الجعفى وقد ضعفا. 5 


أأخرجدابنماجه(1/ح1287)وقال الألباني: : صعيف. 
#أخرجهابنماجه(1/ح1289) وضعفهالألباني. 
“المغنى 122/3, طبعدارالحديث القاهرة. 
“المغنى 130/3. 
كالمفني 130/3. 


9 - وصفة التكبير ما يلى: "الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
ال 

قال مالك والشافعي: يقول: الله أكبر الله أكبر ثلاثا, لأن جابرا صلى في أيام التشريق, 
فلمافر عمن صلاتهقال :الله أكبر الله أكبر الله أكبر. : 

0- يشرع أن يكبر عقيب كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة حتى يكبر لصلاة 
العصر من آخرأيام التشريقثم يقطع. 3 

قال ابن قدامة المقدسي: "المشرو ع عند إمامنا رحمه الله التكبير عقيب الفرائض في 
الجماعات في المشهو رعنه, قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : أذهب إلى فعل ابنعمر إندكان لا 
يكبر إذاصلى وحده؟قال أحمد نعم, وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة, 
وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة, وقالمالكى: لايكبرعقيب النوافل, ويكبرعقيب الفرائض 
كلها, وقال الشافعي : يكب عقي بكل صلاة فريضةكانت أونافلة, منفردا صلاها أو في جماعة, 
لأنهاصلاةمفعولة, فيكبر عقيبهاكالف رض في جماعة. 4 

1 - ويسن للمسافرين أن يكبروا كما يكبر المقيمون, وحكم المسافرين كحكم 
المقيمينفي ذلك. 5 

02- ويستحب للنساء أن يكبرن فى الجماعة, فقد روى البخاري فى صحيحه: 
"كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان, وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في 
المسجد"©, قال ابن قدامة المقدسي: "وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لايسمعهن 
ال 

3- ويستحب الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر من الذكر والصلاة والصيام 
والصدقة وسائر أعمال البر, لما روى ابنعباسعن النبي صلى اللهعليه وسلمقال: "ما العمل في 


المغنى131/3. 
#المغنى131/3. 
“المغنى131/3. 
“المغنى 132,131/3. 
“انظ للتفصيل المغني 132/3. 
ار جه البخاري في الصحيح (25/2). 
7المغني 132/3. 


(33 آداب صلاة العيدين 


أيام أفضل منها في هذه الأيام, قالواولا الجهاد في سبيل الله؟قال: ولا الجهاد, إلا رجل يخاطر 
بنفسه وماله فلم يرجع بشيء". 1 

وعن ابنعمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'مامن أيام أعظم عند الله تعالى 
ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهنمن التهليل والتكبير والتحميد". 2 

4- ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار, لما روي أن النبى 
صلى له عليه وسلو ميركب في عيدولاجتازة. أوروى ابن عمر أذ لني صلى انه حلي وس 
00 إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. “وقال على رضي الله عنه : من السنة أن يأتى | 

” قال ابن قدامة المقدسي: "وإن كان له عذروكان مكانه بعيدا فركب فلا أن 1 

ال و ا اا 0 
مسلمعن عبد الله بن العلا ءبن زبير "أنه سمع عمر بنعبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول: 
"إن الفطرغدافامشوا إلى مصلاكم, فإن ذلك كان يفعل, ومنكانمن أهل القرى فلي ركب فإذا 
جاء المديئة فليم ش إلى المصلى ".6 

تبين مما تقدم من الأحاديث والآثار أن السنة الخروج إلى العيد مشيا على الأقدام, 
ولكني أرى في هذا الزمان أن كثيرا من الناس يخ ر جون إلى العيد راكبين على الدرا اجات 
الهوائية أ والثارية أو السيارات ونحو ذلك من المراكب الحديثة, وقدمر قريب أن النني صلى 
الله عليه وسلمكان من سيرته الشريفة الخروج إلى العيد مشياعلى الأقدام مع وجود الدواب 
والرواحل في عهده صلى اللدعليه وسلم. فسنة رسول الله صلى اللهعليه وسلم أحق أن 5: 


لشيلن 


دي "صحيحه" (24/2, 5 )رابنماجه(1/ح1727). 

“روا الإماء لحمل 

“أخرجه أبرداود(3/ح3177)رقالالألاني: مع 

*أخرجهببزماجه(1/ح 1295) وقال الألياني: حسن 

"اخ رجدالترمذي (2/-530)من حديث علريوقالالألاني: : حسن. 
“المفني 106/3. 


التعليم والتربية 


الحفظ 

أهميته. عجائبه, بقته, أسبابه 

)3( عبد القيوم بن محمدبن ناص رالسحيباني 

المبحث الثالث :عجائب ف ىكثرة المحفوظ: 

مرخ لامي في البحففا كار المحف فل تر لبحفاطلارو يفط قار كتير اولي 
طرائق متنوعة في بيان قدرالمحفوظ, وإليك نبذا من خبرهم في ذلكى: 

منهم: من يقد ر حفظه بالآلاف أومئات الآلاف من الأحاديث النبوية, ومن هؤلاء: 

1-عبدان(ت 136): 

قالعلي النيسابوري : فأماعبدان فكان يحفظ مائة ألف حديث . 1 

2-إسماعيل بن عياش (إت 182): 

قالداود بنعمرو الصّبي :كان إسماعيل- يعنى ابن عياش - يحدثنا من حفظه, ما 

رأيت معهكتاباقط فقا لدعبداقدين أحمد :أكان يحفظ عشرةآلاف حديث؟فقال: :وعشرة 
آلاف وعشرة آلاف. 2 
3حعبد الرحمن بن مهدي (ت 198): 

قالعبيد الله بنعمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي عشرين ألف حديث 
حفظا. 3 

4- أبوداود الطيالسي (ت 204): 

قالعمروبن علي الفلاس: مارأيت في المحدثين أحفظمن أبي داود الطيالسي إسمعته 
يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولافخر, وفي صدري اثناعشر آلف حديث لعثمان اليزيما 
سأتيغتها دمن أهل البغمرة تخريجت إلى ضهان فيكلنها فيه :4 

قالعمر بن شبة :كتبواعن أبي داود الطيالسي أربعين ألف حديث ولي سمعدكتاب, 5 


1الحشعلى حفظ العلمص 43, تذكرةالحفاظ (689/2). 

2تذكرة الحفاظ (254/1). 

“كتاب الحدائق لابن الجوزي (24/1), تذكرة الحفاظ(330/1). 
“كتاب الحدائق (24/1). 

“كتاب الحدائق لابن الجوزي (25/1), والحشعلى حفظالعلوص 38. 


(35 الحفظ: أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


5ح-يزيدبنهارون (ت 206): 

قال يزيد بن هارون: أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولافخر, وأحفظ 
لشاميين عشرين ألف حديث لا أسألعنها. ! 

أبوحفص ابن الطباع (ت 224ه) 

قال أبوداود :كان يحفظ نحوامن أربعين ألف حديث. 2 

-أحمدبن حنبل(ت 241): 

قال أبو زرعة: كان أحمدبن حنبل يحفظ ألف ألف حديث . قيل له: ومايدريك؟قال: 
ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 3 

قال الذهبي : فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله, وكانوا يعدون في ذلك 
المكرر, والأثر, وفتوى التابعي, ومافسر, ونحوذلك . وإلافالمتون المرفوعة القويةلاتبلغ 
ترب لك 

8- محمد بن إسماعيل البخارى (ت 2.56): 

قال محمد ب نإسماعيل البخاري: أحفظمائة ألف حديث صحيح, وأحفظ مائتي ألن 
حديث عير صحيح. 
-أبوزرعةالرازي (ت264): 

قال أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى : رحلت إلى البصرة ألقى المشايخ أباالربيع 
الزهراني وهدية بن خالد وسائر المشايخ, فبينانحن قعودفي السفينةإذا أنابر جل يسأل رجلا 
فقال: ما تقول - رحمك الله - في رجل حلف بطلا ق امرأته ثلاثا أنى تحفظ مائة ألف 
حديث؟ فأطرق رأسهملياثم رفع, فقال اذهب باهذ لالكتا ريتكو ولانعةإلئ مطل 
هذا!!فقات :من الرجل؟ فقيل لي: أبوزرعة الرازي. © 


أتاريخ بغداد(340-339/14), وتذكرةالحفاظ (318/1). 
#تهذيب الكمال (263/26)تذكرةالحفاظ (411/1). 

“تاريخ يغداد(420-419/4), الحدائق لابن الجوزي (25/1). 
“السير(187/11). 

"السير(415/12). 

“الحدائق لابن الجوزي (26/1). 


قال أبوالقباني محمد بن جعفر بن حمكويه: سئل أبوزرعةالرازي: عن رجل حلف 
بالطلا ق أن أيا زرعة يحفظ مائتى ألف حديث هل حنث؟ فقال: لا. 1 

قال احمدية حتي #عاتعا و[ التخدر حفط درم ان زوع قل عقف بتع ماله اتن 
0 : 

0-ابنعقدة (ت332): 

قال ابن عقدة: أحفظ من الحديث بالأسانيد والمتون خمسين ومائتى ألف حديث, 
وأذاكر بالأسانيد, وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع ست مائة ألف حديث. 

قال أبوبكر بن أبي دارم الحافظ سيت !لحار احا رصح زفي ةلمر وف 
بابنعقدة) يقول: أحفظ لأهل البيت ثلاث مائة ألف حديث. 3 

قال ابن عقدة : دخل البرديجي الكوفة, فزعم أن نه أحفظمني, فقات :لاتطول. م نتتقدم 
ل ل - شئت ثم تلقي علينا فنذكرهقال: : فبقي. 4 

1-أبوأحمدالعسال(ت 349): 

قال أبو أحمد العسال: أحفظ في القراءات خمسين ألف حديث, ويقال: إنه أملى 
تفسير اكبير امن حفظه. 5 

2- ا 

قال أبوبكر الجعابي: أحفظ أربع مائة ألف حديث, وأذاكر بست مائة ألف حديث. © 

3-إسماعيل بن يوسف: 

إسماعيل بن يوس ف كان يحفظ أربعين ألف حديث, ويذاكر بسبعين ألف حديث. 7 

ومنهم: من يقد ر حفظه بآلاف الأبيات من الشواهد النحوية, أو القصائد الشعرية, 
ومن هؤلاء: 

1-علي بن المبارك الأحمر (ت 194): 


“الحدائق لابن الجوزي (26/1). 

#الحشعلى حفظ العلوص 44. 

“تاريخ بغداد (17-16/5), والسير (347-346/15). 
“تذكرة الحفاظ (840/3),والسير (345-344/15). 
“تذكرة الحفاظ (887/3). 

“الح على حفظالعلوص 62 السير (90/16). 
7الحشعلى حفظ العلوص 31. 


(037 الحفظ: أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


قال أبو العباس أحمدبن يحيى كاد على الخو حملط رميق الوا بيت تامتاني 
النحو سوىماكان يحفظ من القصائدو أثانت الفرييت 1 
2-عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 216): 
قالعمر بن شبة :سمعت الأصمعي يقول: أحفظ ستين ألف أرجوزة”. وفي روايةقال: 
ستةعشرألف أرجوزة* . 
لالع ب :كان الأصمعي يحفظ اثنتى عشرة ألف أرجوزة, فيهاماكانعدد أبياته 
0 : 
3-ابوتمام(ات 232): 
قيل :كان أب تمام د يتحفظ ارنعة عكر القن ا يعور ةلطرب 5 
4- أبوبكر الأنباري (ت 328): 
قال أبوعلي لقالي: :كان شيخنا أبوبكر يحفظ فيماقيل (300,000) ثلا ثمائةأ 
لدم 
ل ا 0 
0 :كان يحفظ أكثر من مائتى ألف بيت. 7 
دن 
قال أبو الفرج الشنبوذي: أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقراءات. 8 
ومنهم من يقد ر حفظه بالكتب, ومن هؤلاء: 
أبو زكريا الفراء(ت 207): 
قالسلمة: أملى الفراءكتبهكلها حفظا. ” 


“تاريخ بغداد(104/12). 

2الحشعلى حفظ العلوص 46. 

“تهذيبالتهذيب (622/2). 

“الحشعلى طلب العلمص 79. 

“السير(68/11). 

“الح على حفظ العلوص 8 5 روتذكرة الحفاظ (843-842/3) 
7الحشعلى طلب العلوص 79. 

“تاريخ بغداد(272/1). 

"السير(120/10). 


- أبوبكر الأنباري (ت 328): 

00 اتدويحفظ عشررين ونانةمن تقافنين القرزاذبانانندها: 1 

مرض أبو بكربن الأنباري في زمن أبيه فقلق أبوه, وقال: كيف لا أقلق على من يحفظ 
جميع مافي هذه الصناديق من الكتب. 

أملى ابن الأنبارى من حفظهغريب الحديث وهو خمس وأربعون ألف ورقة, وكتاب 
شرح الكافي وهو ألف ورقة, وكتاب الأضداد ألف ورقة, والجاهليات سبعمائة ورقة. 2 

كان أبوبكربن الأنباري يحفظ ثلاث عشر صندوقا. 3 

3- أبوعمرالمعروف بغلام ثعلب (ت 345): 

قال أبوعلي: من الرواة الذين لم نر قط أحفظ منهم أبوعمر محمد بن عبد الواحد 
العروف بغلام علب أملى من حفظه ثلا ثين ألف ورقة لغة, فيما بلغني, وجميعكتبه التي في 
أيدي الناس إنما أملاها بغير تصنيف , 4 , 0 

ومنهم: من يقد رحفظه بالزمن- الزمن الذي يقر أفيه محفوظه- ومن هؤلاء. 

1-الشعبى (ت 104): 

قال الشعبي : ماسمعت منذ عشرين سنة من رجل يحدث بحديث إلاو 27 

قال الشعبي : ما أروي شيئا أقل من الشعر, ولوشئت لأنشدتكم شهر الا أعيد 

2-معمربن راشد (ت 153): 

قال يحيى بن معين إقال امب يوسف : أقام معمرعندناعشرين سنةما رأينالهكتابا. 
يعن يكان يحدثهم من حفظه. 7 

3ح يونس بن حبيب النحوي ١ت‏ 182): 

قال أبوعبيدة معمر بن المثنى : اختلفت إلى يونس أربعين سن ةكل يوم أملأ الواحي من 
حفظه وأنصرف.” (يتبع) 


لشييدن 


[الحشعلى حفظ العلوص 58, وتذكرة الحفاظ (843-842/3). 
#الحمدعلى حفظ العلمص 9-58 5. 
الخداتؤلاين البجو زي(27/1), وتذكرةالحفاظ(843/3). 
“تاريخ بغداد (357/2), والحدائق لابن الجوزي (27/1). 
”“تذكرةالحفاظ (88/1). 
كتذكرة الحفاظ (84/1). 
7السير (8/7). 
“كتاب الحمشعلى طلب العلم للعسكري.ص 70/ وفيات الأعيان (244/7). 


(39 أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية 
الفعلبروالفرية 
أهمية المشافهة فى تعليم اللغة العربية 
د.أحمدزيادمحتىك 


ما أهم المناشط في تعليم اللغة العربية؟ هل تكفي القراءة والكتابة وسيلة لتعليم العربية؟ 
هل هما أهم من المحادثة أوالاستماع مثلا؟ هل الكتاب والملخصات والمدونات هي الوسيلة 
المثلى لتعليم العربية؟ لماذاغاب الاختبا رالشفهي عن الامتحانات؟ 

هذهبعض الأسئلة التي يحاولهذاالبحث الإجابةعنها. 

ليست اللغة حروفا وكلمات مكتوبة, ولاصحفا وأو راقاء إنماهى فى المقام الأول ألفاظ 
منطوقة, وأصوات مسموعة, ثم جاءت الحروف والكلمات, والجمل والعبارات المنضودة 
في الصحف والأوراق, رموزاتد على اللغة. ويتعلم المرء اللغة أولما يتعلمها أصواتا و ألفاظا 
ب له السو اي ب ع 5 اما وه اكريي 5 
يتعلمها حروفا وكلمات, فيمارس القراءة والكتابة ولكنه لا ينقطع عن تعلمها محادثة 
واستماعا. 

والتعليم الحق لا يكون في الواقع إلا بهذه المهارات الأربع: المحادثة والاستماع 
والقراءة والكتابة, ويؤكدمعظم الدارسين أولوية المحادثة والاستماع, لأن اللغة في طبيعتها 
وسيلة اتصالبين الناس من خلال اللفظ والصوت, قبل أن تكو ن وسيل ةكتابةبالحرف. 

ويتضح ذلك في اللغة العربية, فق دكانت في معظمها لغة شفاهية, تقوم على الصوت 
قبل الكتابة, والحفظ قبل التدوين, وهذالايضيرهافي شيء بل هو خصيصةتميزها. 

ا ا و ا ع 
الشغز اك الرواية من جيل إلى جيل على مايزيدعلى مئتى 
قبل الإسلام ومئةعام بعده, إلى أنكان التدوين, وماكان 0 
بل كان لا يدون إلا لقيمة فنية واجتماعية واعتبارية معينة, على نحو ماكا من تدوين المعلقات 
وتعليقهاعلى أستارالكعبة. 

ثم نزل الوحي الأمين على محمد صملى اله عليه وسلم بالقرآث الكريم شفاهاء وتثقاء 
ابي محمد صلى الله عليه وسلم سماعا وحفظا, وليس في ألواح مكتوبة ولا رقم, وكذلكى 
رّله على أصحابهمن حوله, وكذلك تلقوه بالسماع والحفظ في الصدو. لافي السطور. 


صوت الأمة؛ شوال المكرم 1432 ه (40) 


ولم يلجأ أبوبكر وعثمان رضوان الله عليهما, فيما بعد إلى جمع القرآن الكريم في 
مصحف وتوزيعه على الأمصارإلا للحفاظ على وحدة النص, وظل القراث الكريم يتلى كما 
كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويتلقاه الرجال ويسمعونه ويحفظونه, وفي أثناء 
ذلك كله يتم الحفاظ على طبيعة الصوت واللفظ,كي يتلى القرآن ويرتل ويجود تعبدالله 
تعالى, وامتثالا لأمره [ورتل الق رآنترتيلا ], واتباعا لسنة رسولهبتجويدالقرآن. 

وهكذا يتم تعليم العربية, من خلال القرآن الكريم, بالسماع والنطق, عبر المشافهة 
والحفظ, وتلقي الرجال بعضهم عن بعصّهم, حصورا ومشافهة, وعندما جاء التدوين في 
مرحلة تالية, وتنقيط المصحف وضبطه إنما جاء لا ليكو ن التعليم من المصحف المكتوب, 
إنما ليكون المصحف المكتوب بعلاماته ورموزه الكتابية معينا على الحفاظ على اللفظ 
والنطق والترتيلوالتجويد, ومايزالكذ ل إلى اليوم. 

وفي هذا ما يؤكد أهمية السماع واللفظ, والحفظ والمشافهة, وهذا كله من خلال 
الق رآن الككريم الذي منح العربية خصوصيةتميزهامنغيرشك. وإذا المسلم اليوميتلوالقرآن 
الكريم بأصوات حروفه وألفاظه وسكناته وحركاته ومدوده وإمالاته ووقفاته وترقيقه 
وتفخيمه وإدعامه واظهاره وإقلابه كما كان يتلوه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعون, على نحو من الأنحاء, يتم فيه الحفاظعلى أصوات العربية. 

ويؤكد ذلك على سبيل المثال أن العربي في مصر يلفظ الجيم في حديثه اليومي أقرب 
إلى الكاف المفخمة, ولكنه حين يتلو القرآن الكريم يلفظ الجيم كما يجب أن تلفظ. 
وكذلى أحرف من نحو الذال والظاء والثاء, قد يلفظها العربى فى بعض الأقطار العربية 
بصورة غير صحيحة, ولكنه حين يتلو القرآن الكريم يلفظها على نحوما يجب أن يلفظها 
بوصفها أحرفالثوية. 

ولم تكن المشافهة وسيلة لتواتر الق رآن الكريم من جيل !لى جيل, بلكانت أيضًا وسيلة 
لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحفظ الشعر, وتدوين الأخبار والوقائع, 
ولذلى ظهرت مصطلحات من نحو: حدثنا فلان عن فلان, وسمعت فلانا, وقرأت على 
فلان, وشاعت هذه المصطلحات في علم الحديث, وفي كتب الأدب واللغة, وفي كتب 
التاريخ والأخبار, وكان الخبر المروي شفاها وسيلة للتدوين والتأليف, وكانت المشافهة 
وسيلة لنهوض علومكعلم الحديث واللغةوالنحووالعروض والتاريخ. 

إن ما تعتز به علوم العربية حا هو نهو ضهاعلى المشافهة, أي على التعليم الذي يكون 
بلقاء الإنسان الإنسان, وتواصله معهة, عبر اللغة, ناقلة العلم, وليس من خلال الصحف 
والأوراقوحدها. 


(41) أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية 

على أن هذا لا يلغى قيمة الحرف والكتابة, ولا أهمية الصحف والأوراق, فقددونت 
العلوم كلها, وتحولت إلى كتب, وافتتحت دكاكين الوراقين, وكان الكتاب يحمل على 
ظهور الإبل من المشرق الئ المغرب, ومن صقع ال صقع, وتفئن الوراقون في رسم 
م سس ا الت ا ا 
الجاحظ مطولا بالكتاب, وقدّم وصفاله, يدل على تقدير الحضارة العربية للكتاب. على أن 
هذاكله ظل مرتبطا بالمشافهة, ولم يقم الكتاب وحده بمهمة التعليم, ب لكان وسيلة لها, وكان 
الأساس هو القراءة على الأستاذ, والاستماع إليه, وهو ما نسميه المحادثة والاستماع, وهوما 
اختتصرناه بالمشافهة , وقد ظلت المشافهة مستمرة إلى جانب الكتاب, وإذا دل هذاكله على 
شيءفإنه يدلٌعلى أن للسما ع الأثر الكبير في حفظ العربية ونقلهامن جيل إلى جيل. 

وقديماكان أجدادنا يأخذون على المتعلم أخذه عن الصحف وحدهاء فيقولون عنه: 
صحفي, لأن التعليم الحق يكون بالجلوس إلى المعلمين في حلقات التعليم فى المساجد, 
وبقراءة التلميذ الكتاب على أستاذه, في جلسات تمتد ربمأ أعواما حتى يتم الكتاب الذي 
يقرؤه على أستاذه, في حضو رتلامشة ارين, والقراءة تنضمن السؤال والجواب عن قا 
78 الأدب واللغة والنحووالاعراب وجوانب العلم الذييقرأفيه, إن طبافطب وإن رياضيات 
فرياضيات وهكذا. 

وهذا يدل على ارتباط التعليم دائما بالمشافهة, ولا يكون المتعلم متعلما لمجرد إتقانه 
القراءة والكتابة, أي لمجرد معرفته الألفاظ والحروف, لأنها محض رموز تدل على اللغة, 
وليست اللغة نفسها, ولذلكى كانت اللغة تسمى لساناء لأن اللسان هو وسيلة النطق والتلفظ 
وهو جزء أساسي في جهاز النطق, وكذلى كلمة اللغة نفسها في أحد الآراى فما هي إلاامن 
اللغى الذي هو الحديث والكلام, ولذلك قالت العامة : العلم في الصدور لا في السطون 
ا ا 

ولذلك درس أجدادنا جهاز النطق لدى الإنسان وحددوا مخارج الحروف, 
ووصفوها, وصنفوها, وتقدم هذا العلم لديهم, واكتمل, ووصلوافيه إلى نتائج علمية محددة, 
منغير أنتكون لهم آلات رصد الصوت, وقدوْصْعت فيهعشرات المصنفات, ومايز العلما 
حيايتم تلقيهى تحت اسمعلم التجويد. 

كما درس اللغويون مظاهر أخرى في الصوت كالروم والإشمام والإمالة والوقف, 
ووضعوا لها قواعدها وأصولها, مما يؤكد الحرص على تعليم النطق بالعربية والتلفظ بها 
وإجادة أصواتها. 
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ومن المؤسف تقصير العرب اليوم في مجال العناية بأصوات العربية ونطقها ولفظهافي 
ليو ولاس اايضي» وتمرل الال فوا إلى را رياني اتح وكا لي 
الطالب في الامتحانمنغير أن يقرأ أمام أستاذه, وفي حالا تكثيرةمن غير أن يستمع إلى إلقاء 
أستاذه , فأصبحت الكلمة المطبوعة وحدها الوسيلة إلى تلقي العربية, وصارالمتخر ج في قسم 
اللغة العربية, لا يجيد القراءة, ولا يحسن الإلقاء, ولا يقد على الأداء الصحيح لأصوات 
لغتهوهو المختص بها والمعلم لها. 

وربما كان مرجع ذلك إلى الأعداد الكبيرة للطلاب, وهو ما لا يتيح للمدرس أن 

يستمع إليهم جميعا, ولا يساعده على المحادثة معهم, ولكن هذا السبب على الرغم من قوته 
00 لغياب نشاط أساسي في عملية التعلم وهوالمحادثة والاستماع, ليس في تعليم اللغة 
العربية وحدهاء بل في تعليم العلوم كلها. 

إن المحادثة والاستماع نشاطان أساسيان في عملية التعلم والتعليم, ولا تقوم العملية 

سسا 0 ا 
ومن المؤسف أن المقررات الجامعية في السنوات الأربع للاختتصاصات كافة لا 
يتصّم نأي منهامقررالمحادثة والاستماع, أي لا يتضمن مقر را شفهيا لهعلامة مستقلة, ويعد 

ماه عر ة وذلى أهمل الطالب مثلما همل العدوس على تخد سوا ناوا المحادثة 
والاستماع, واعتمد كلاهما على أسلوب التلقين والتدوين والملخصات واعتماد الكتاب 
لتحم احج امو د 1 م أي بعيدا 
عن تكوين جهاز نطقي سليم للمتعلم, ب يجيد من خلا له أداء لغته أداء فنيا صحيحا ) فلا يخطوع 
في نطق, ولايغلط في لَفظ ولا يز في |عراب. 

إن الطالب في قسم اللغة العربية يتقن قواعد النحو, ويجيد يد الإعراب, ويحسن تقطيع 
ا ل ا 1 
قراءة بضْعة أسطر,ى من عير أن يقع في عدة أخطاء, لأنه لم يتدرب على الإلقاى ولم يمارس 
المحادثة, ولم يتقنفن الاستماع. 

وبالنسبة إلى الامتحان ا و 0 
الطال بكتابة, ويحقق الطالب النجاح بقد رما يعيدمن أقوال المدرس وما يكر رمن المادة التى 
دوّنها فى أثناء إلقائه المحاضرة, وقد قن الطلاب هذه اللعبة, فأخذوا يصطنعون الأملياثت 
والكراسات يضمئونها محاضرات المدرس, ليعيدوا فى الامتحان ما قاله, وليحظوا بأعلى 
الدرجات, ثم ينسواكل ماحفظوه. ١‏ 


(43) أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية 


وعندما يخفق الطالب, لا يعرف لماذا أخفق, ولايعرف أخطاءه, ولاتتاح له مراجعة 
أوراقه, ولايتاح لهمحاورةمدرسه والإصغاء! ليه, ولا يستطيع المدرس أذيقف طلابهعلى 
أخطائهم, ومرجعهذاكله !إلى وفرة الأعداد, و غياب عنصر المشافهة في التعليم. 

ولقد تصمنت بعص المقررات ما يسمى حلقات بحث ولها في المقرر الواحد 
عشرون د رجةمن مائة, وتسميتها تدلعلى أنها مجال للبحث بإشراف المدرس وما يكون فى 
الإشراف من محادثة وحوار واستماع وتوجيه نحو المصادر والمراجع ومخطط للبحثٌ 
يتتهي بأوراق مكتوبة لهادرجةمقدرة. 

ونظام حلقات البحث يتيح في الحقيقة للطالب والمعلم معافرصة تحة تحقيق المشافهة, 
محادثة واستماعا وحوارا كما يتيح فرصة التدريب على البحث والعودة إلى المظان 
والمراجع, ولكن هذا انلام : تحوّل في الواقع إلى أوراق مكتوبة يقدّمها في نهاية الفصل 
الطالب للمدرس, منعي ر أن يداوم في بعض الحالاات وإن داوم على المحاضرات فإن فرصمة 
إلقاء البحث والاستما ع إليه ومناقشته لاتكاد تتحقق. 

وهكذا خرجت حلقات البحث من الهدف المنشود منها, وهو المحادثة والحوار 
والاستماع, والتعرف إلى المظان والمراجع, والتدرب على الكتابة وفق مخطط وتبعا 
لمنهج, فأصبحت محض وريقات مكتوبة, يجمع الطالب فيها معلومات من هنا وهناك, 
اه يأخذ 
حلقة بحث من زميل لهسبقه بسنة أوبعدةسنوات, ولا يستطيع المدرس أن يضبط هذا. 

وفي معنظلم الحالات غابت عن العملية التعلمية المشافهة بين المدرس والطالب وحل 
نظام التلقين والتدوين, وأخذت الكلمة المكتوبة مكان الكلمة المنطوقة, وماعاد الطالب 
يمارس المشافهة في تعلمه. 

إن المحادثة تعلم الطالب تنظيم أذ فكاره, وإعدادها قبل النطق بها كما تنمّي فيه حش 
البداهةي والمبادرة, وسرعه الكشف, وتُعوّده على حسن الأداع وسلامة النطق, وقوه 
التعبير كما تدربه على تطبيق قواعد الإعراب, وتعلمه فن التأثير في الآخر, وجذب انتباهه, 
وإقناعه بالحجة, وهي وسيلة للتعلم, واكتساب المعرفة. 

والمحادثة لاتكونمن طرف واحدء إنماهي علاقة ذات طرفين, و ذلك تحقق البعد 
الاجتماعى, والتواصل مع الآخر, وتعلم المنتحدث أصول الحوار, وشرط المحادثة من غير 
شك المعرفة والثقاقة, والتهذيب والاحترام, وضبط الانفعالات, وتوجيه المشاعر, وهي 
تكسرمشكلات الخجل والإحراجوالخوف, وتنمي شخصية الطالب. 
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ومن لوازم المحادثة الاستماع, وهو من مناشط اللغة, إذ لا يتقن المرء اللغة إلا بحسن 
الاستماع, ولا يتحقق إلا بالإصغاء إلى المتحدث بالعين والقالب والسمع, من عير مقاطعة 
حتى يتم حديثه, ويساعدعلى اكتساب المعرفة, وتنمية المدارى, وتقوية القدرةعلى الفهم 
والاستيعاب, والإحاطة بالمادة المسموعة, ونقدها, والحكمعليها, والتدخل بالحديث عند 
الصّرورة, ل 

ومن أسف أن الطالب الجامعي كاد يعطل مهارة الاستماع لديه, بانهماكه بتدوين ما 
فيه المدرس في المحاضرة, وهويعتمداعتماداكلياعلى مايدونه, ولا يلقي إل إلى مايسمع, 
ولديه يقين بأنه سيقرأ فيما بعد ما دنه في دفتره, ولذلك لا يستوعب ما يسمع, ولايحيط 
ولايسألمدرسه ولايحاوره, لأنه يرجئ الفهم والاستيعاب إلى مهارة ل 
القراءة للمادة المكتوبة, وبذلى كاد الطالب نفسه يلغي مهارة الاستماع والمحادثة باعتماده 
على التدوين والقراءة. 

ومما لاشك فيه أننالا ندعو إلى إلغاء القراءة بل ن كد أهميتها, ولكن ليس على حساب 
المحادثة والاستماع, وممالاشك فيه أي جارس الس د نري الوه إلى 
المتحدث بكل القوى الفاعلة والمنفعلة, واستيعاب ما يقوله, وهي عمليات صعبة, متعبة 
سرعان ما يملّها الطالب ويتعب, ولذلى تأتي المحادثة والحوار مع المدرس, د 
الطالب, وتجدّد انتباهه, وتحثه على المتابعةم وإدراك مايسمع, وفهمه, والحوار على 
أساس منه. 

ومرة ثانية تظهر مشكلة الأعداد الكبيرة للطلاب, إذ لا تساعد كثرة العدد كلا من 
المدرس والطالب على إتقان 3 والمحادثة, إذ يضطر المدرس إلى الاستمرار في 
الإلقاع, ولا يعطي فرصة للسؤال أ والحوان كي لا يحدث الشغب في قاعته, ود تعمٌ الفوضى, 
وبالمقابل, يمل الطالب من هذا الاسترسال في الالقام ويتعب من طول الإصخام يتش 
بالكتابة ) أو يتشاغل, ولا يستطيع المتابعة, ولايحقق حسن الإصغاء. 

إن التعليم الصحيح في المراحل كلها لا يتحقق إلا بالانطلاق من طبيعة اللغة وهي 
كونها أصواتامسموعةوأ لفاظامنطوقة قبل أنتكون حروفامكتوبة, وماالحروف المكتوبة إلا 
رموز لتلى الأصوات, ولا يتحقق التعليم الصحيح إلا بتحقيق جوهر اللغة, وهو الصوت 
المسموع, واللفظ المنطوق, انطلاقا من الإشارات المصوعة في حروف وكلمات, ولابد 
لذلكىمنمهارتي المحادثة والاستماع. 

وإن المرء ليعجب من إهمال مد رسي العربية أصول النطق الصحيح للحروف والتلفظ 
الجميلبالكلمات أوإعراب الجمل وسلاسة التعبير في إلقائهم وقراءتهم, ولايعطون العربية 


(45) أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية 


حقها من روعة البيان وسحر الإيقاع, حتى إن بعضّهم ليؤكد أن المعوّل عليه هو المعنى 
والأفكار والحقائق والمعلومات ولا قيمة للغة, ويقول مثل هؤلاء لطلابهم: عتروا كيفما 
شئتم, المهمهو الأفكاروالمعلومات. 

ومثل هذا الفصل بين المعلومات والأفكاروإتقان اللغةغير صحيحعلى الإطلاق, ولا 
يمكن للمعلومات أن تترسخ وتنضج إلا بالتمكن من اللغة وامتلاكها والوعي بمبادثها وقيمها 
الفنية والجمالية. 

وتظل مرحلة التعليم الفرصة الوحيدة أمام الطالب ليتقن لغته ويتعلمها ويحسن أداءها 
نطقا و لفظاء أما المعلومات فيمكنه أن يستكملها فيما بعدمن خلال القراءةوالمطالعة. 

إن المرجوّ هو حرص المدرسيزعامة ومدرسي اللغة العربية خاصة على سلامة النطق, 
وبلاعة التعبير, ليعوّدوا طلابهم على سماع لغتهم العربية, وليس عيبا أن يستعين مدرسو 
العربية بأجهزة السمع ورصده وتسجيله في تعليم الطالب لغته العربية على نحو ماهو متبع في 
تعليم اللغات الأجنبية. ١ ١‏ 

إن قلة الاعتماد على المشافهة فى التعليم من محادثة واستماع هى أحد أسباب تراجع 
العربية الفصيحة, وطغيان العامية, حتتى كادت الفصيحة تتحول إلى لغة الكتابة والقراءة 
إن ما تعتز به العربية حا هو حفاظها على أصواتها التى لم يط رأعليها إلا تغير محدود 
جداء وهذه سمة من سماتها الخاصة بها, فنحن نتكلم العربية ونلفظهاء بأصواتها مثلماكان 
ينطقها الأجداد قبل نحو من ألفى عام, ولابد من التأكيد أن الحافظ لهذه السمة المميزة هو 
القرآنالكريم بفضلتلاوته. 1 

وإذاكان العربى يريد أن يحفظ لغته حقيقة, وإذاكان يرغب فى تعلمها والنطق بها 
وأدائها الأداء الصحيح والجميل, فما عليه إلا أن يعود إلى القرآن ألكريم, لا ليقرأ فى 
المصحف بعينيه قراء صامتة أو يتلوه فحسب, بل ليستمع إلى كبار القراء من خلال أشرطة 
التسجيل, وليستمع إليهم بقلبه وعقله وسمعه وحواسه كلها, ويتتبه إلى أدائهم الجملة, 
ولفظهم الكلمة, ونطقهم الحرف, ولينظر بعيني سمعه وقلبه إلى مواطن الجمال والسحر 
والبياذفى النطق والأدا وعندئذ يمكنه أن يتلوبعد ذلك القرآنالكريم ويتعلم العربية. 

وفى هذا كله ما يؤكد أخيرا أن السماع والمحادثة, أو ما نسمه المشافهة, هو منشط 
أساسي في العملية التعليمية, و لاسيما تعليم اللغة العربية. 

مع الشكر لمجلة مجمع اللغة العربية بدمشقي 

المجلد(82), الجزء ([1) ذو الحجة 142/7ه - يناي ر 2007م) 


ادن 
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الأدب العربي 
المتنبىي 
مالئ الدّنيا وشاغل النّاس 
)6( وسيم المحمدي/المدينة المنورة 
آراء النقاد في المتنبي 
0 وَالشّعراء: "ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل 


لقد شغل الباحثون والنقاد قديما وحديثا بالمتنبي وشعره, فمنهم من هو معجب به 
منتصر له, ومنهم من هو حاقد عليه حاسد له, ومنهم من هو منصف آخذ بزمام العدل, ولقد 
عرف المتنبي ذلك في حياته, و أدرك هذا الأمرفي عصره, فأشا رإليهقائلا(2): 
أناالذينظرالأعمى إلى أدبي وأشمعشكلماتيمنْبهصَمَمْ 
أنامملء جفوني عن شواردها ‏ ويسهز الخقٌ جرَاهاويَخَصِمْ 
وقد احتدم الخلاف حوله والمعركة في شعره, وظهر فريقان متقابلان يخالف 
بعصّهم بعصا فمعجب به منتصر له, وعاضب عليه حاسد له ظالم عليه. كما ظهر فريق ثالث 
آخذ بزمام العدل, رافععلم الإنصاف. 
يقول القاضي الجرجاني في الوساطة: 0 أرى أهل الأدب _منذ ألحقتني 
الرعبة بجملتهم, ووصلتٍ العناية بيني وبينهم_ في أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنني 
فئتين: :من مُطنب في تقريظه , منقطع إليه بجملته , منحطٌ في هواه بلسانه وقلبه, يلتقي مناقبه 
ذا كرت بالتعظيمم ويشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم ‏ وي ويد يكن ويفيلن 
على منعابه بالرٌّراية والتقصير, ويتناول من ينمّصٌه بالاستحقار والتجهيل, فإنعَثّر على بيت 
مختل النظام, أو تبه على لفظ ناقص عن التّمام التزم من نُضْرَة خطئه وتحسين زللهمايُزيله عن 
موقف المعتذ., ويتجاوز به مقام المتتصر. وعائبٍ يروم إزالته عن تبت فلم يسلِّم له فضله, 


(7) العمدة في صناعة الشعر ونقده 30/1. 
(2) ديوان المتنييص 323. 


(47) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


ويحاول حطّه عن منزلة بوأه إياها أدبُه, فهو يجتهد في إخفاء فضائله, وإظهار معايبه, وتتبع 
سقطاته وإذاعةعفلاته. 

وكلا الفريقين إما ظَالِمُ له أو للأدب فيه, وكما أن الانتصار جانب من العدل لا يسدّه 
الاعتذار, فكذلك الاعتذار جانب هو أولى به من الانتصار, ومن لم يرق بينهما وقفت به 
الملامة بين تفريط المقصر, وإسراف المفرط, وقد جعل الله لكل شىء قدرا, وأقام بين كل 
حديث فصلا وليس يطالب البشر بما ليس في طبع البشر, ولا ينكس عند الآدمي إلا ماكان 
في طبيعة ولدآدم, وإذاكانت الخلقة مبنيةعلى السهو وممزوجةبالنسيان, فاستسقاط من عر 
حالة حئف, والتحاملعلى من وَجّه إليه ظلم. 

وللفضل آثا رظاهرة, وللتقدّم شواهدٌ صادقة, فمتى وُجِدّت تلى الآثاى وشوهدت 
هذه الشواهد فصاحبهافاضل متقدّم, فإنغثر لهمن بعدُعلى زلَة, وؤجدت له بعَقيب الإحسان 
هفُوة انشحل لهعذ رصادق, أو خصة سائغة, فإن أعوزقيل: زلّةعالم, وقل من خلا منها, وأ 
الرجال المهذب! ولولا هذه الحكومة لبطل التفضيل, ولزال الجرح ولم يكن لقولنافاضل 
معنى يوجد أبدا, ولم نسِحْ به إذا أردنا حقيقة أحدا, وأىّ عالم سمعت به ولم يزل ويغلط! أو 
شاعر انتهى إليك ذكره لمِيَهْفُ ولم يسقط!"17. 

وإذا أردئا أن نقف على آراء النقاد القدامى والمحدثين في المتنبي وأقوالهم فيه 
وجدناهاعلى مايأتي: 

أولا: أراءالتقاد القدامى في شعر المتنبي(2: 

أ- رأي أنصار المتنبى: أشاد أنصار المتنبى بسُعره, ودافعواعنه, وحاولوا ردّما وَجْه 
إليه من نقد, واعتذرواعما لا يمكن رده بأن ذلك من الزلات التى لا ينجو منها شاعر, أو أن 
ذلك كان من قبيل الضرورات, وقالوا: إن تلك المآخذ قليلة جدا إذا ما قسناها بما للمتنبى من 
حسنات, ثم قالوا في دفاعهم عنه: إن معظم ما وجّه للمتنبي من نقد إنماكان بسبب التحامل 
عليه, والتعصب صِدّه. 

ب. رأي خخصوم المتنبي: لم يذكر خصوم المتنبي له أيَةَ فضيلة, وما رأواسوى مساويه؛ 
وذلك لأنهم ركزواعلى سقطاته وزلأته. ١‏ 


(!)الوساطة ص 4_3. 
(2) ينظ رأشهر هذه الآراءمع التعليقعليهافي ذكرى أبي الطيب ص 285-260. 


صوت الأمةء شوال المكرم 1432 ه (48) 

وأبرزما أخذواعليهمايأني00: 

1. خروجهعلى النحوواللغة. 

2. خروجهعلى الوزن الخليلى فى بعض الأبيات 

3. ميلهإلى التعقيد المعنوي فى بعض الاستعا 

4. ميله إلى التعقيد اللفظى أحيانا. 

ف القموض ف شدرة جنا 

6. سرقة بعض المعاني من القدماء. 

عدالر أي الوسط حولموقف الفريقين: 

إن كا من الفريقي نكان ظالما للمتنبي, وكان ظالما للأدب فيه وهذا الرأي يتفق مع ما 
قررّه القاضي الجرجاني في الوساطة, والسبب الذي أوقع الفريقين في الظلم هو التعصب, 
فالمتني بشر غير معصوم؛ ولذلك فهو رغم الإعجاب بدكغيره من البشر د 0 
وقد أخطأ المتنبي في إعجابه بنفسه وتكبره على خيره؟ لأنه بذلى جلت القذاوة للقيية 


7 وار 0 
فد ع كلصوت عير صوتى فإننى أنا الصائ السك ولاش القلى 
أجزنى إذا أنشدت شعرافإنئّما بشعريأتاك المادحو نمُردّدا 


كما أخطأ عندما تعمّد في بعض شعره مخالفة المشهور من قواعد اللغة, والإتيان 

بالغموض والتعقيدوعيره, إلا أنشعرهعلى الرغم من ذلك ملي بالمحاسن, وهذهالسقطات 
لابُعدٌ شيئا بجانبها. 

قال ابن جني رفيق المتنبي وتلميذه وشارح ديوانه: "وإ ن كان في بعض مم ألفاظه تعشف 

عن القصد في صناعة الإعراب, من التمشك بأهداب شاذ أويحها على تأون فعن قبي جيل 

كانمنه, ولاقصورعن اختيار الوجه الأعرف له. ومن هنا تشدث ة قوم لادٌُية لهم بعلم العربية 

بأشياء من ظاهر لفظه؛ إذ لم يكن لهم خبرة بدخلة أمره. وحمًا أقول: لقد شاهدته على لق قلّما 


(1)تنظر هذه الانتقادات مع الردعليهافي ذكرى أبي الطيب ص 283-2/72. 
(2) ديوان المتنبيص 361. 


(49) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 
تكاملالالعالم موقق. .. . وأما اختراعه للمعاني وتغلغله فيها, واستيفاوٌ إيَاها, فمما لايدفعه إلا 
صلم ولا يسشتحسنمعائدثهإلاثلى وما أحتسبني رأيت ت أحداغضٌ من هذا الرجل وقتامن الزمان 

إلا وشاهدته بعد ذلك قد رجع عنه وعاد إلى تفضيله... وما لهذا الرجل الفاضل عيب عند 
هؤلاء السقطة الجهّال وذو النذالة والسفال, إلا أنه متأخر محدّث. وهل هذا_لوعقلوا_ 
إلا فضيلة له ومَتبهة عليه؛ لأنه جاء في زمان يُعقِم الخواطر, ويُصدئ الأذهان, فلم يزل فيه 
وحده بلا مُضَاه يساميه, ولا نظير يعاليه, فكا نكال قارح الجواد يتمطر في المهامه الشداد, لا 
يواضح الانفسه ولايتوجّس فيها !لا جرسه"017. 

وقال الثعالبي: "وتكل لال في الوساطة بيته وبين خصومه, والاقصاح عن أبكار 
كلامهوغونه وتفرزقوافرقافي مدحه والقدحفيه, والنضحعنهوالتعضب لهوعليه. 

وذلى أول دليل على وفورفضله, وتقدم قدمه, وتفرده عن أهل زمانه بملى رقاب 
القوافي, ورقٌ المعاني . فالكامل من عدت سقطاته والسعيد من احصنيت هقواثة .ومازالت 
الأملااىتهجى وتمد-"(2, 

وقال أبو البقاء العكبري: " وقد أجمع الحذّاق بمعرفة الشعر والنقاد, أن لأبي الطيب 
نواد رلمتأت في شعرعيره, وهي مماتخر ق العقول. اليا 

00 رات من شعر المتنبي: "... فهذا الذي لم يأت شاعر بمثله وإنما 
ذكرناه مجملا ليسهل أخذه وحفظه, ولو تصفحت دواوين المجيدين المولّدين 
والمحدثين, لم تجد لأحد منهم بعض هذا إلا نادرا, ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاعى 
ويؤتي الحكمةمن يشاء "40 

وأماما وجهه خصوم المتنبي من نقد مثل ما تقل عن الصاحب بن عبّاد, فلا يقبل على 
إطلاقه؛ لتحامله عليه, ولأنه جانب الحقيقة ف يكثير من ذلك النقد, وربّما لومدحه المتنني 

_كمارغب في ذلك الصاحب بنعباد_ لميفعل ذلى(6. 
ثانيا: 1 راء النقاد المحدثين في شعر المتنبي: 


(1) لم أقف على هذا النص ف يكتب ابن جني, وقد نقلتهمن "ذكرى أبي الطيب "ص 1 26. 
(2) يتيمة الدهر 140/1. 

(0)التبياذفي شرح الديوان 161/1 . 

) *) التبيان في شرح الديوان 1/. 

(”) ينظر للتفصيل: :ذكرى أبي الطيبص 262-261. 


ونلخص هناما صدرعن النقاد والأدباء الكبا رفي العصر الحديث في شأن المتنبي, وهو 
كمايأتى: ١ ١ ١‏ 

أ. رأى مصطفى صادق الزافعى: قد أعجب الرافعى بالمتنبى إعجابا شديدا, ورأى فيه 
من الججماليات ماتضم نيقاءه, ومن القوةم تمشح له الثبات. ١‏ 

يقول الرافعي: "إن هذا المتنبي لايفرع ولا ينتهي , فإن الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا 
يفرغ, وقدكان نفساعظيمة خلقها اللهكما أ راد, وخلق لهامادتها العظيمة على غير ما أ رادت 
فكأنما جعلها بذلك زمنايمتد في ز للم 

ب . رأي الدكتورعبد الوهاب عرّام : درس الدكتو رعبد الوهاب عزام شعر المتنبى فى 
كتابه (ذكرى أ بى الطيب بعد لف عام), وق ش ما وَجّه إليه من نقد, وحاول الرد عليه[2, 
وبين أن المتنبي امتاز بموضوعات اختض بها(0, وتميز بشاعرية قوية خاصة عند تصوير 
عار و معظم الدارسين يتفقونمعه في هذا الزأي 

ج. رأى العقاد: يقول العقاد: "كان المتنبي شاعرا من شعراء العرب العظام ... 
فاعتدادٌ المتنبي بنفسه, وظهور شخصيته, وقوة طبعه, وكثرة تجاربه, وحاجة اناس إلى 
الاستشهاد بأمثاله وحكمه في عصره, وتنافس الأمراءعلى اشتراءمدحه, وكثرة حساده؛ هذه 
هي الخصائص التي انفرد بجمعها المتنني, فأشاعت ذكره وحفظت شعره, وأثالته من 
المكانة في أدب العرب مالميئلهشاعر سواها'(©. 

قيرئ العقاة أن المتنبي شاعر عظيم دون ريب, وأنه شاعر التجارب والحكم, كما 
وصفه بأنه فيلسوف , ولكنه معن بالحياة مصادرها 0 
تعبيراعن عظمته وشعوره بها. وعقد موازنة بينه وبين الفيلسوف الألماني (نيتشه), ورأى 
أنهما يتفقان في فهم مقاييس الحياة و اا 

د . رأيالدكتورطه حسين : تحدّث الدكتورطه حسينعن المتنبي ف يكتاب خاص 
بعئنوان (مع المتنبي), ودلّ ذلك على إعجابه به, وإشادته بشعره, وقال: إن شعره في سيف 
وتيا رك 
(2) ينظر: ذكرى أي الطيبص 283-275. 
(2) ينظر: ذكرى أبي الطيبص 301-298. 
(4) ينظر: ذكرى أبى الطيبص 308-306. 


(”)مطالعات في الكتب والحياةص 144-140. 
(6) ينظر:مطالعات في الكتب والحياةص 174-140. 


(51) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


الدولة من أجمل الشعر العربي كله, وأروعه, وأحقه بالبقاع وهو فيه مالك ناصية الفن, 
ا ع ا ا لو متنوع الفنغزيره(0. 

وقدقسم الدكتورطه حسين شعره في كافورإلى قسمين,هما 

1. المدح: ورأى أن بعضه جيّد, وبعضه الآخر وسط. 500 

2. الهجاء: ورأى أنه وق فيه؛ لأنهقاله وهو متالّم؛ ولذلك فهو صادق فيه( . 

كما ذكر أن أجمل ماقاله من الشعر فى مصر هو ذلك الغناء الحزين الذى صو ر فيه آماله 
الضائعة, وآلامه, وغربته, ويأسه, وندمه(©. ْ 

إلا أن الدكتورطه قد أثاربعض القِصايا حول حياته وجانب فيه الصواب كالشك في 
نسب المتنبي, وأندكان لقيط لايع رف أباه(4), وكالقول,أنهكان قرمطيا/©. 

ه. رأي الأستاذ محمود شاكر: يعذٌ محمود شاكر رحمه الله أحسن من درس المتنبي 
وشعرهدراسةواعيةتحاليةلامثيل لهل وذلك ني كاي (امتني).. 
ٍ يقول الأستاذ محمود شاكر عن ديوان المتنبي: "إندكان أُولَّ ديوانٍ من الشعر قرأ 

كله وحفظتهكله وفتنك بدكلّه"60. 

وقدفتن به حقا , حيث درسه دراسة لانظير لها, وكشف بهاعن حياة المتنبي المحفوفة 
بالعجائب والأسرار. 

ويظورموقق الأسكاة وطق كرون كاعر لمعن ف اعجار يشعره وعنايعةيه سن 
ودرساوشرحا. 

كما يظهر ذلك فى إعدادهكتاب ( المتنبى ), حيث درس حياته من خلال شعره دراسة 
موضوعية جادّة, ورد ما أشيع حول حياته من أمورالنسب, والقرمطة, والنبوة, وكشف عما 
احتوت عليه حياته من أسرا ري كحبه أخت سيف الدولة, وما خف به مقتله من غموض وأستا 


كذلى ,كل ذلك في أسلوب شق جميل, على منهج وصفي تحليلي دقيق!! 


شين 


(يتبع) 


(1) ينظر :مع المتنبي ص 169 ومابعدها. 
(2) ينظر :مع المتنبي ص 28 3 ومابعدها. 
(3) ينظر :مع المتنمي ص 17 3 ومابعدها. 
(4) ينظر :مع المتنبي ص 12 ومابعدها. 
(”)ينظر :مع المتنبي ص 1 4 ومابعدها. 
(6) المتنبيص 9. 


العالمالإاسلامى 
المملكة العربية السعودية 
فىعهد خادمالحر مين الشريفين الملىعبد اللهبنعبد العزيز 


في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام تحتفل المملكة العربية 
السعودية بيومها الوطني, ويستذكر أبناؤها الجهود المخلصة التى يذلهامؤسس 
المجلكة ازاك كين الع و ركجمةه اسفن وك جاه يعاه امد الأياء ا وقياق هده 
المناسبة مهمة دون شكى, لأنها تعيد إلى الأذهان تلى المحاولات التى هدفت 
إلى تطبيق الشريفة الإاساكنية ونكن العقل والفساواف وإق ران لامك والساام 
وتنشيط الدعوة الإسلامية, وتكريم العلماء والدعاة, وحماية العقيدة من 


الشوائب. ونحن تأدية للواجب وإشادة بدور المملكة ننشر فى هذا العدد من 
المجلة بعض المعلومات المتعلقة بالنمو والتطور الذى شهدته المملكة 
المحروسة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملى عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعو د حفظهاللهوتولاه. 


بايعت الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي يوء الاثنين 26 / 6 /1426ه 
الموافق 1/ أغسطس 2005م صاحب السمو الملكي الأميرعبد الله بنعبد العزيز آل سعود 
ملكاعلى البلاد وفق المادة الخامسةمن النظام الأساسي للحكم. 

ولقدشهدت المملكة العربية السعوديةمنذ مبايعة الملىعبد الله بن عبد العزيز العديد 
من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة فى مختلف القطاعات تشكل 
في مجملها إإنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في 
رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة. ْ ْ 

وفيما يلى نبذة عن الإنجازات التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملى 
عبدالله بن عبد العزيز آلسعودى حفظهالله: 


(53) المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين .... 


أبرزالإنجازات 

شهدت المملكة العربية السعودية منذ مبايعة الملك عبد الله بن عبد العزيز العديد من 
المنجزات التنموية العملاة قة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية 
والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه 
والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن 
وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة, فقد تجاوزت في مجال 
التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديدمن الأهداف التنمو التي حددها (إعلان الألفية للأمم 
يي أنهاعلى طريق تحقيق عدد آخرمنهاقبل المواعيد المقترحة. 

وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية فى عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود العديد من الإنجازات المهمة منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات 
إلى أكثر من عشرين جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. 
وإنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتتصادية منها مدينة الملى 
عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة 
جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصاديةبالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملى عبد الله 
المالي بمدينة الرياض. وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت 
المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات, ومنها تطوير قطاع التعليم ولم تقف 
معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة, فهو أيده الله يواصل 
مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير 
والازدهار لهذا البلدوأبنائه. " 

وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت باحدى وعشرين جامعة 
عات أهلية تك تضم 19 كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لنغطي احتياجات 
المملكة بلغ عدد طلبتها 681 6 ,701 وبلغ عد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات 
6 ,30 أستاذا للعام الدراسي 8ه إضافة إلى 32 ألف مدرسة للبنين 
والبنات ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يقلقون تعليمهم في 
أكثر من 32 ألف مدرسة ويقوم على تعليمهم أكثر من 426 ألف معلم ومعلمة. وإنفاذا 


صوت الأمة» شوال المكرم 1432 ه (54) 


لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات 
لأبحاث التقنيات متناهية الصغر (النانو) . 

توسعة الحرمين الشريفين 

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملى عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على 
استكمال مختلف المشروعات التى تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم 
والقضاءعلى مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها, بالإضافة 
إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي 

بمشيئة الله إلى تسهيل حركة المرو رمن وإلى مشعر منى. 

وفي هذا السياق صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 8ه 
موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظله الله على تنفيذ 
مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام, وستكون مجمل المساحة المضافة إلى 
ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاث مائة ألف متر مسطح تقريبا مما 
يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج 
ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. 

الإصلاح الاقتصادي 

وفي المجال الاقنصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملىعبداللهبن 
عبد العزيز نحو الإصلا ح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال 
في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التى تواجه الاستثمارات المحلية 
والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول 
المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة 
التي اتخذتهاموخرافي مجال الإصلا ح الاقتصادي, ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر 
دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء 
الأعمال الذي يصدره البنى الدولي. وصنفت المملكة أفضل بيئة استثما رية في العالم العربي 
والشرق الأوسط باحتلالها المركز 3 من أصل 178 دولة. وفي هذا السياق قال خادم 
الحرمين الشريفين فى كلمته لدى افتتاحه اعمال البيئة الزابعة هزه الدوزة الرابعة سين 
الشورى في 7 ربيع الأول 1429 ه الموافق 15 مارس 2008م في المجال الاقتصادي: 


(55) المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين .... 
عملنا تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها كما تم اعتماد مشاريع جديدة في 
القطاعات المختلفة وبشكل يحق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ورفع معدلات 
النموالاقتصاديوزيادةفرص العمل. 

واستضافت المملكة في شهر نوفمبر 2007 م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين 
الملى عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله القمة الثالثة لرؤساء و حكومات دول أعضاء منظمة 
أوبى في الرياض, والتي صدر عنها إعلان الرياض الذي ركز على دور منظمة أوبى 
ومساهمتهافى استقرا رسو ق الطاقة العالمية والازدهارالعالمى. 

وأطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته بتخصيص حكومة المملكة العربية السعودية 
مبلغ ثلاث مائة مليون دو لا رلتكو ننواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة 
والتغير المناخى. 

الحوارالعالمي بين أتباع الأديان 

وفي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينها 
وتفريب وجهات النظر دعا خادم الحرمين الشريفين المل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحواربين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة وإلى 
ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام 
المتبادل والاعتراف بالتنوع الثثقافي والحصّاري واستثمار المشتركف الإنساني لصالح 
السشعوب. 

وتنويجا للجهود التى يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملى عبد الله بن عبد العزيز 
لتعزيز التواصل والحواربين الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم تم إاطلاق جائزة 
عالمية للترجمة باسم (جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية 
للترجمة) إيمانا بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة 
المتبادلة بين اللغات كونها ناقلا أمينا لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء 
بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية. 

وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوا رالإسلامي مع أتباع الأديان والثقافات والحضارات 
المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملى عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 
حفظه الله في الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1429 ه حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي 


العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بقصرالصفا في مكة المكرمة. وأوصى 
المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولى للتواصل بين 
الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحواروتداويب ومية مها راثةوفق أس سعلمية دقيقة وإنشاء 
جائزة الملى عبد الله بن عبد العزيز العالمية للحوار الحصّاري ومنحها للشخصيات 
والهيئات العالمية الت تسهم في تطوير الحواروتحقيق أهدافه. 

سياس الاعتدال والحكمة 

وفى المجال السياسى حافظت المملكة على منهجها الذى انتهجته منذعهد مو سسها 
الراحل الملك_عبد العزيز طيب الل ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة, وبعد 
النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجى حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام 
والمسلمين وقصاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات 
العصر وظروف المجتمع الدولي, وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول 
العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكانت السياسة 
الخارجية للمملكة العربية السعودية, وما تزال تعبر بصدق ووصوح مقرونين بالشفافية عن 
نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفي 
مقدمتها القضِية الفاسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق 
المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على 
أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية. 

وفى هذا الإطارقدم خادم الحرمين الشريفين الملىعبد الله بن عبد العزيز (عندماكان 
وليا للعهد) تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم 
((مشروع الأميرعبد الله بنعبد العزيز) قدم لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 م, 
وقد لاقت هذه المقترحات قبولا عربيا ودوليا, وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية 
اللاحقةخاصةقمة الرياض وأضحت مبادرةسلامعربية. 

المنتدى الدولي للطاقة 

واقترح الملك عبد الله بنعبد العزيز خلال المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد 
في الرياض خلال عام 0م إنشاء أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة يكون مقرها مديئة 
لاضن وقد قرر المجتمعون في منتدى الطاقة الدولي الثامن المنعقد في أوساكا اليابانية 


(57) المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين .... 


بالإجماع إنشاء هذه الأمانةم ومقرها الرياض, وفي 17 / شوال 1426 ه رعى حفظه الله 
افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض. 

مكافحة الإرهاب 

كما اقترح حفظه اللهإقامةمركز دولي لمكافحة الإرهاب وذلك خلال الموٌ تمرالدولي 
لمكافحة الإرهاب الذي عقدفى مدينة الرياض فى شهر فبراير 20005 برعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية 
وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وامتدت 
مشاركات خادم الحرمين الشريفين الملكىعبد الله بن عبد العزيز الخارجيةإلى أبعدمن ذلى 
حيث يحرص رعاه الله دائما على المشاركة وحصور المؤتمرات الدولية والعريبة والإقليمية 
والزيارات الرسمية لمعظم دول العالم ويسهم بفاعلية في وضع الأسس الثابتة القوية لمجتمع 
دولى يسودهالسلام والأمن والإخاء. 

الزيارات الخارجية 

وجاءت زيا رات خادم الحرمين الشريفين الملى عبد الله بن عبد العزيز العديدة للدول 
العربية والإسلامية والصديقة لتشكيل رافد آخ رمن روافداتزان السياسة الخارجية للمملكة 
وحرصهاعلى مسيرة التضّامن العربي والسلام والأمن الدوليين. 

وللمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة فى الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ 
الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها 
الدُوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج 
المملكة في سياساتها الداخلية والخارججية بالاضاقة إلى مجهوداتها في تعزيز دو رالمنظمات 
العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في نيل الوق اليكيعات النامية 
ومساعدتهاعلى الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها. 

(مع الشكرلجر يدة "العالم الإسلامي "مك المكر مة) 


لشن 


رك نالطلاب 
جسدالعالم يقتضي روح الإسلا م 
عبدالفتاحعبدالودود 
السنةالثالثةللفضيلة 
الجامعةالسلفية,بنارس 


العالم البشري اليوم جاد في مسيره إلى الرقي المادي, مسر ع خطهه إليه, لاشيء يردعه, ولا 
شىء يمنعةي يحدوه إليه حب المال والمادة, ويحفزه إليه الجشع والنهامة, فالعلوم فى رقى ونمو 
والفنون في ازدهاروانتشاى لا لأنها علوم وفنون, تهذب الإنسان, وتثقف الأجيال, وتسد العوز 
وتقيم الجلل, ولا لأنها تحل العقل من عاله وتزلف العبد إلى ربه, بل لأنها وجوه الكسب وطرق 
المعاش, تدر لبناوعسلا وتجلب أموالا. 

فكان من تأثير هذه الفكرة المادية أن وجد هناى جيل, يتكالب على حطام الدنيا ويتهافت 
عليه تهافت الجياع على المائدة, ويتنطع في فلسفة الحياة والمادة, ويتقاتل لأجل فلس وقرص, 
ويتقارع في سبي ل شرف وعرش, ويؤئرعاجلهعلى آ جلهوفانيهعلى باقيه. 

وأصبح العالم بحكمهذا التفكير المادي على مستوى الشعوب والحكومات سوق التجارة 
والصناعة, لاترى فيه إلا البيع والشراء والحلف والعقد والصفقة, بل أصبح ساحة حرب طاحنة, 
تطحن النا س كما تطحن الرحى الحبوب, وما نشبت هذه لأجل دعوة ولا رسالة, بل للاستئثار 
بموارد الرزق ووسائل المعاش والمعيشة, فغلا الجمادو رخص الإنسان في هذه الأسواق. 

وأصبح العالم لاتسوده ديانة سماوية, ولاتملك فيه زمام الحياة والمدنية شريعة إلهية, بل 
تسوده النظم الأرضية المصطنعة التى لاترجع إلى ديانة ولاتؤو ل إلى دعامة, لا تؤيدها نظرة دينية 
ولاتوافقهاوجهة شرعية. ْ 

هذه الديمقراطية والجمهورية وهذه الاشتراكية المتطرفة والشيوعية كلها أخوات, من 
أب واحد وأم واحدة, ليست الديمقراطية إلا الأغلبية والأكثرية, وليست الاشتراكية إلا بناءعلى 
غير أساس وسلب حرية الإنسان. 

هاهي ذه الرزايا تكتسح العالم وتجتاح الإنسانية جمعاى وهذه الأزمات والكوارث تنتظم 
الشرق والغرب, وتعم كل صوب وحدب, فلم تخل أرض ولابلدة, ولاقبيلة ولا أسرةإلامنزعصم 
ره 


فلا صلاح للعالم إلا في ظلال الإسلام, ولا ضما لبقاءه إلا فيه, وهوالذي لديه الجدارة 
و الكفاءة التامة لتجديف سفينة الحياة في هذا البحر الهائج المائج من بين الديانات السماوية, لأنها 
ظهرت ولعبت دو رها على مسرح الحياة والمدنية ونسخت, فانقرض عهدها, أما الاسلام فهو 
رسالة السماء الأخيرة, كتب له الدوام والخلود, والبقاء والظهور, وهو الذي يقدم منهاجا نيرا 
للحياة, عجزت عنه النظم المصطنعة والعقول البشرية, وهو الذي يحمل في طياته الحب 
والوداد, والوحدةوالوئام, والنصفةوالإيثا ورسالةودعوة لجميعالأنام. 
ا أوسط أيام منى فقال: يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم 
في أي يوم أنتم, وفي أي بلد أنتم؟قالوا: فى يوم حرام وبلدحرام وشهرحرام,قال: فإندماءكم وأموالكم 
كر كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ثم قال: 
اسمعوامني, تعيشواء ألالاتظلموا ألالاتظلمواء ألالاتظلموا إنه لايحل مال امرئالابطيب نفس منه, 
ألا وا نكل دمومال وماثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يومالقيامة, وإن أولدم يوضعدم ربيعة 
بن الحارث بنعبد المطلب كان مسترصعا في بني سعد فقتلته هذيل, ألا وإ نكل رباكان في الجاهلية 
موضوع لمعمل فاتقوااللهدعز وجل في النساع فإنهنعندكمعوان لايملكن لأنفسهنشيئا, وإن لهن 
عليكم ولكمعليهنحقا..... الخ. (مسند أحمد 72/5/, ط:دارالفكر) 
هذاما خاطب به النبى صلى الله عليه وسلم أمتهفى حجة الوداع, تتجلى فيه روح الإسلام, 
ورسالته ودعوته للإنسانية, ونظامه للحياة, ومنهجه لتكوين الأسر والبيوتات, ونظرته إلى دماء 
الإنسان وأمواله. 
فالعالم في حاجة إلى روح الإسلام, والإسلام في حاجة إلى تضحية هذا الجيل المسلم في 
كل ساحة من ساحات الحياة, وأن يهب من سباته الطويل, ويمسك العالم البائس عن الانهيا الذي 
يهدده, والوضع يهيب برجال الدعوة أن يقوموالهذهالمهمةفي أقلمدةبأكملعدة. 
والكون يستصرخ الداعي ويستغيثه على موات سعادته, وفوات حياته, وسيطرة شقاءه 
ودوامخباله أن يمدهبرو حالإسلاموقيمه فليته سمع بكاءهوانتدب نفسه لنجدته. 
وإذا اتقطع هذا الجيل-وهو المسئولعن مسير العالم ومصيره-عن المادة إلى الدين, وعن 
الشك إلى اليقين, وعن الإيمان بالمشهود إلى الإيمان بالغيب, وسعى لإعادة شباب الإسلام ورواج 
كلمته, وعلو رايته وبسط هيمنته على وجه الأرض, وضحى في سبيل ذلك نفسه ونفيسه, وبذل 
ألمي مجهوداته وجهوده لهبت نفحات الرعيل الأول وتقاطرت البركات من علياء السماعى 
وانقسُعت سحب الكوارث عن سماء الكو ن, واندحرت القوى المادية وانهزمت في عقر دارها. فليته 
فعل [وماذلك على اللهبعزيز] (فاطر:17) 


لبضيينن 


منأخبارالجامعة: 
حفل افتتاح ندوة الطلبة بالجامعة السلفية 


الخميس 1432/8/18ه-2011/7/21مفىقاعة المحاضرات بالجامعةبرئاسة 
فضيلة الدكتو رجاويد أعظمعبد العظيم, حفظه الله رئيس الجامعة السلفية بنارس. 

بدئ الحفل بآي من القرآن الكريم تلاها الطالب أحمد بن محمد إبراهيم, من السنة 
الأولى للفضيلة, ثم قدم الطالب سعيد الرحمن بن محمد إبراهيم من السنة الأولى للفضيلة 
قصيدة في الثناء على الله تعالى, والطالب عزير أحمد بن نور الهدى, من السنة الأولى 
للعالمية قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم, وقدم الطالب فرحان بن عبد المجيد,ي 


الطالب السنةالدراسية الموضوع اللغة 
1-عبد الفتاح بنعبد الودود | السنةالثالثة للفضيلة العام الدارسى الجديد باللغة العربية 


2-طارقأسعدي نأسعدأعظمى | السنةالأولى للعالمية فضل العلم الشرعي باللغة الأردية 


3حبرويزعالمبهولاميان- | السنةالثانيةللفضيلة ١‏ إنالدينعنداههالإسلام | باللغتالإنجليزية 
4-محمدنثارمحمدياسين | السنةالأولى للعالمية تعاليم الإسلام النيرة باللغة الهندية 

ثم ألقى فضيلة رئيس الجامعة الدكتور جاويد أعظم, حفظه الله كلمته, حث فيها 
الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم, واغتنام الفرص والأوقات, والاستفادة 
من الوسائل التي وفرتها لهم الجامعة, وحذرهم من التسويف والتفريط وإضاعة الوقت 
فيما لا يعنيهم. 


لشيلن 


